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تأسـس مركـز دراسـات الخليج والجزيرة العربية في جامعـة الكويت في عام 1994، 
كمركـز بحثـي يهتـم بالبحـوث والدراسـات العلميـة ذات الصلـة بالقضايـا التـي تهـم 
دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى وجـه التحديد، ومنطقـة الشرق 

الأوسـط والقضايـا الدوليـة عموماً. 
ومـن هـذا المنطلـق يقوم المركز بإصدار سلسـلة »وثائـق تاريخية«، وهـي دورية تُعنى 
بنـشر الوثائـق التاريخيـة التـي تتعلـق بتاريـخ دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة 
العربيـة، ويقـوم نخبـة مـن الخـراء والمختصـن بالتعليـق عـى هـذه الوثائـق مـن ناحيـة 
محتواهـا والظـروف التاريخيـة التي صاحبـت إصدارها. وتهدف هـذه الدورية إلى تزويد 
الباحثـن والمهتمـن بمراجـع تاريخيـة مـن خـال الاسـتفادة مـن أرشـيف المركـز الـذي 

يحتـوي عـى العديد مـن الوثائـق التاريخيـة النادرة. 
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تمهيد:
تزخـر الوثائـق التاريخيـة المحليـة والأجنبيـة بالعديـد مـن الجوانب المضيئة في مسـرة 

دولـة الكويـت في شـتى مجالات الإنجـاز الاقتصـادي والإنسـاني والمعماري.
ويسـاهم نـشر مثـل هذه الوثائـق الهامة في توفر مـادة موثقة للباحثـن والمعنين بهذه 
الفـروع المعرفيـة مـن جهـة، كـما يشـكل مصـدراً رصينـاً لزيـادة وتعميـق الوعـي لـدى 
مختلـف قطاعـات المجتمـع بشـأن الكثـر مـن القضايـا والأحـداث التي يعـرف البعض 
النـذر اليسـر عنهـا دون تفصيـل، فيما لا يُلـم البعض الأخر سـوى بالعناويـن العريضة 

لمثـل هـذه الموضوعات.
في ضـوء ذلـك، يـر مركـز دراسـات الخليـج والجزيرة العربيـة في جامعـة الكويت، 
أن يُقـدم هـذا العـدد الجديـد مـن سلسـلة إصـدارات »وثائـق تاريخيـة«، والـذي يُسـلط 
الضـوء عـى ثاثـة موضوعـات بالغـة الأهميـة في مسـرة دولـة الكويـت، وهـي: أبعـاد 
نـدرة الميـاه في الكويـت في ضـوء الوثائـق الريطانيـة )تقريـر شركـة نفـط الكويـت(، 
ونشـأة ومضمـون المـشروع الخري الإنسـاني الرائد »عيش بـن عمر«، وأخراً، أسـوار 

الكويـت في ضـوء مخطـوط المـؤرخ الكويتـي حمـد السـعيدان-رحمه الله تعـالى.

د. فيصل أبوصليب
مدير المركز





وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )٦( ـ ديسمبر ٢٠٢١م
11

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

رقمفهرس المحتويات
الصفحة

١٣

٢٧

٤٥

نفـط  شركـة  تقريـر  الريطانيـة  الوثائـق  ضـوء  في  الكويـت  في  الميـاه  نـدرة  ـ 
..........................................I.O.R. NO. 156 - C 1942 :الكويت
أ.د. موسى غضبان

ـ عيش بن عمر )19٠1 ـ 19٥٨( نموذج لإطعام الطعام في دولة الكويت.........
د. خالد يوسف الشطي

ـ وقفة مع مخطوط أسوار الكويت...........................................
أ. خالد طعمة صعفك الشمري





وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )٦( ـ ديسمبر ٢٠٢١م
13

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

ندرة المياه في الكويت
في ضوء الوثائق البريطانية تقرير شركة نفط الكويت:

I.O.R. NO. 156 - C 1942

أ.د. موسى غضبان
   كلية التربية الأساسية ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

نظـرًا لموقـع الكويـت الجغـرافي وبيئتهـا الصحراوية، والتي تتسـم بندرة وجـود المياه 
العذبـة الطبيعيـة فيهـا، فقد عانـت الكويت من هذه المشـكلة منذ نشـأتها وحتى مراحل 
متأخـرة مـن تاريخهـا، حيـث أمكن إيجاد الحلـول لها فيما بعـد. وقد بُذلت جهـود مضنية 
للبحـث عـن الميـاه الجوفيـة فيهـا، إلا أن تلـك الجهـود لم تكلـل بالنجـاح، لقلة منسـوب 
الميـاه في الآبـار الجوفيـة، بسـبب شـح الأمطـار التـي تسـقط في الكويـت، بسـبب الموقـع 

ا. الجغـرافي، والتـي يقدر متوسـط سـقوطها 1٠٠ ـ 2٠٠ ملم سـنويًّ
إلا أنـه يمكـن القـول بأنـه أمكـن اسـتخراج كميـات ضئيلـة مـن الميـاه مـن بعـض 
الآبـار الموجـودة في مناطـق متفرقة كمنطقة حولي، والشـامية، والوفـرة، وقرية الجهراء، 
والعديليـة، والنقـرة، وغرهـا، إلا أنهـا في مجموعهـا كانـت لا تفـي بالحاجـة لسـكان 
الكويـت آنـذاك، وقـد حاولـت الكويـت )واعتبـارًا مـن عهـد الشـيخ مبـارك الصبـاح 
1٨96 م  ـ 191٥ م( إيجـاد حـل لهـذه المشـكلة، فتـارة يقـوم بإحضـار مقطـرة ميـاه مـن 
الهنـد، لتقطـر ميـاه البحـر والاسـتفادة منهـا، حيـث لم يُكتب النجـاح لهذا المـشروع، ثم 
قـام الشـيخ بالاسـتعانة بالحكومـة الريطانيـة؛ لإرسـال خبـر للبحث عن الميـاه الجوفية 
في أراضي الكويـت، إلا أن جهـود هـذا الخبـر ذهبـت أدراج الريـاح، بسـبب نشـوب 
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الحـرب العالميـة الأولى )1914 م ـ 191٨ م(، ومـا تبعهـا مـن نتائـج ألقـت بظالها عى 
واقـع الكويـت والمنطقـة برمتهـا في تلـك الفـترة، وتمـت محاولـة أخـرى مـن قِبَل الشـيخ 
مبـارك الصبـاح، وذلـك لإحضـار الميـاه مـن شـط العـرب في العـراق، حيـث طلب من 
نـوع تشـالة، وتحويـل باطنهـا إلى خزانـات،  أحـد نواخـذة السـفن إعـداد سـفينة مـن 
والتوجـه بهـا إلى شـط العـرب في العـراق، حيـث أمكـن إحضار كميـة محدودة مـن المياه 
العذبـة، إلا أنَّ هـذه الجهـود توقفـت أيضًا بسـبب الحـرب العالمية الأولى، ثـم تبعها وفاة 

الشـيخ مبـارك الصبـاح عـام 191٥ م.
وفي عهـد الشـيخ أحمـد الجابر الصبـاح )1921 م - 19٥٠ م( وتحديدًا في ثاثينيات 
القـرن المـاضي، ونظـرًا لعـدم كفايـة المياه المسـتخرجة مـن الآبـار، بل وعـدم صاحيتها 
للـشرب أحيانًـا، بسـبب ارتفـاع نسـبة الملوحـة فيهـا، وبسـبب الحاجـة المتزايـدة للميـاه 
نظـرًا لشـدة حـرارة الطقـس صيفًـا، والزيـادة المسـتمرة في أعـداد السـكان، فإنـه كان 
لابـد مـن البحـث عـن مصـدر آخـر لحل هـذه المشـكلة المهمـة، وحيـث إنه يمكـن إيجاد 
الحلـول لمشـاكل الحـاضر في دفاتـر المـاضي، فـإن الشـيخ أحمـد قـرر إحيـاء فكـرة إحضار 
الميـاه مـن شـط العـرب، والتـي بدأهـا الشـيخ مبـارك أول مـرة، وبـروز مسـألة الاعتـماد 
عـى الميـاه العذبـة التـي تجلـب مـن شـط العـرب، وتنظيـم جلبهـا إلى الكويـت، وهكـذا 
لتبـدأ قصـة نقـل هـذه الميـاه إلى الكويـت، رغـم مـا واجهتـه هـذه العملية مـن صعوبات 
كبـرة، إلا أنهـا اسـتطاعت أن توفـر لسـكان الكويـت الكثـر مـن احتياجاتهـم مـن المـاء 
العـذب، فكانـت القـوارب الكويتيـة تخرج من سـاحل الإمـارة متجهة إلى منطقـة الفاو 
في البـرة، حيـث يلتقـي نهـرا دجلـة والفـرات في مصـب مائـي كبـر هو شـط العرب، 
ومـن نقطـة انطـاق الميـاه تقترب هـذه القوارب ؛ ليتـم تحميلها بالماء العـذب، لتعود إلى 
الكويـت وترسـو مـرة أخـرى في مواقـع تسـمى )النقـع(؛ ليتم إنزال هـذه الميـاه، ونقلها 
إلى البيـوت بوسـائل بدائيـة أول الأمـر، ثـم مـا لبثـت أن تطـورت هـذه الوسـائل فيـما 
بعـد، وكان ذلـك في ثاثينيـات القـرن المـاضي، بعـد أن أدت الأزمة الاقتصاديـة العالمية 
إلى كسـاد تجـارة اللؤلـؤ، ممـا أفقـد الكثـر مـن الكويتيـن وظائفهـم، وأصبحـت سـفن 
اسـتخراج اللؤلـؤ راسـية بـا عمـل ممَّا أصـاب الحيـاة الاقتصادية بالشـلل، وهكـذا فقد 
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وجـد أصحـاب المهـن البحريـة ضآلتهـم في نشـاط نقـل الميـاه مـن شـط العـرب، فتذكـر 
المصـادر أن حـوالي )42( قاربًـا كويتيًّـا تحمـل الميـاه العذبـة، لتحصـل الكويـت آنـذاك 
عـى ٥/4 حاجتهـا مـن هـذه الميـاه، وكان ذلـك العهـد بمنزلـة عهـد جديـد سـاهم في 
تحقيـق أمريـن الأول: توفـر الميـاه لسـكان الكويـت، والأمـر الثـاني: إيجـاد فـرص عمل 

للكويتيـن جنبًـا إلى جنـب مـع الأنشـطة الاقتصاديـة الأخـرى.
وتجـدر الإشـارة هنـا إلى أن الكويـت لم تتخـلَّ عـن جميـع الأفـكار الداعمـة للجهـود 
المبذولـة للبحـث عـن الميـاه الجوفيـة، حيـث إن الكويـت لم تطمئـن أن عمليـة نقـل المياه 
، وهكـذا فـإن الحاكم الشـيخ أحمـد الجابـر كان دائـم التذكر  مـن شـط العـرب ستسـتمرُّ
بـرورة الاعتـماد عـى النفس في توفر الميـاه من الآبار المنتشرة هنـا وهناك في الكويت، 
وبـدأ التفكـر في الاسـتعانة بالخـرة الريطانيـة للبحـث عـن هـذه الميـاه، ومنها مـا قدمه 
الخبـر )بيبـي تـوم بـون( من تقرير حـول هذا الموضوع عـام 193٨ م، والذي أشـار فيه 
إلى أنـه يمكـن الحصـول عـى ميـاه جوفيـة في باطـن الأراضي الكويتيـة، وقـد قـام فريـق 
جيولوجـي بالبحـث عـن الميـاه، لكـن نشـوب الحـرب العالميـة الثانيـة عـام 1939م قـد 

أدَّى إلى توقـف تلـك الجهود.
ومــع بدايــة أربعينــات القــرن المــاضي عــاود الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح التفكــر 
مــرة أخــرى بالاســتعانة بالخــرة الريطانيــة للبحــث عــن الميــاه في الأراضي الكويتيــة، 
حيــث طلــب مــن شركــة نفــط الكويــت المحــدودة، صاحبــة امتيــاز البحــث عــن النفــط 
في الكويــت، ففــي مراســلة منــه لمديــر شركــة النفــط في عــام 1942م طالبًــا الاســتعانة 
بخرتهــا في حــل مشــكلة الميــاه، والتــي وافقــت عــى تقديــم المشــورة في هــذا الصــدد، 
وذلــك كــما بينــت الوثائــق الريطانيــة وفــق تقريــر قدمــه المقيــم الســياسي في الكويــت 
للشــيخ أحمــد الجابــر بتاريــخ1942/٨/2م والــذي يحمــل رقــم C-1٥6 صــادر 
مــن دار الاعتــماد الريطــاني في الكويــت، والــذي أشــار إلى أن مديــر عــام شركــة 
نفــط الكويــت المســتر )ســكوت( رفــع إلى الشــيخ أحمــد تقريــرًا مفصــاً قــام بإعــداده 
ــت  ــر شركــة نفــط الكوي ــاءً عــى تكليــف مدي ــز( بن الجيولوجــي الريطــاني )المســتر كن
تنــاول مشــكلة نــدرة الميــاه في الكويــت، وكانــت تلــك الجهــود كلهــا بتكليف مــن المقيم 
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الســياسي الريطــاني في الكويــت كــما أشرنــا، ويشــر هــذا التقريــر إلى أن شركــة النفــط 
ــار في الطبقــات  قامــت بأبحاثهــا، والتــي اشــتملت أيضًــا عــى حفــر سلســلة مــن الآب
الصخريــة، والتــي عُثــر فيهــا عــى كميــات مــن الميــاه، لكنهــا لم تكــن صالحــة للــشرب 
نظــرًا لارتفــاع نســبة الملوحــة فيهــا، ثــم يشــر التقريــر أيضًــا إلى أن الشركــة قامــت أيضًــا 
بحفــر العديــد مــن الآبــار في غــربي مدينــة الكويــت، لكنهــا لم تكــن أفضــل حــالًا مــن 

تلــك التــي تــم حفرهــا في مناطــق أخــرى.
وبعـد إجـراء العديـد من الدراسـات والأبحاث اسـتقر رأي الخبر الريطـاني )كنز( 
عـى أنـه يمكـن العثـور عـى كميـات مـن الميـاه العذبـة عى بعـد 3٥ ميـاً جنـوب غربي 
الكويـت، لكنـه أشـار إلى أنـه مـن الـروري إخضاعـه لعمليـة تصفيـة قبـل اسـتعماله 
الروريـة،  والمضخـات  الآلات  مـن  العديـد  توفـر  إلى  يحتـاج  ذلـك  وأن  للـشرب، 
للقيـام سـواء بعمليـة اسـتخراج الميـاه وتصفيتهـا وهـو مـا يسـبب صعوبـات تواجههـا 

هـذه الجهـود كـما أشـار التقريـر.
بهـذا  تُبـذل  التـي  الجيولوجيـة  الجهـود  إلى  إشـارته  في  الريطـاني  الخبـر  ويسـتمر 
الخصـوص؛ فيشـر إلى إمكانيـة احتـمال وجـود كميـات مـن الميـاه العذبـة في طبقـات 
عميقـة رمليـة في ضواحـي مدينـة الكويـت، إلا أنـه وبعـد إجرائـه المزيد من الدراسـات 
والأبحـاث، والتـي اشـتملت عـى طبقـات الأرض والتربـة، وكانـت دراسـات معمقة 
ودقيقـة تبـن لـه أن وجـود ميـاه عذبـة في هـذه المنطقة أمر صعـب، وبخاصة مـن المواقع 
التـي قـام الخبـر بحفـر بئـر تجريبيـة فيهـا وهـي منطقـة العديلية، وقـد صدقـت توقعات 

الخبـر إذ كانـت الميـاه المسـتخرجة مـن هـذه البئـر غـر صالحـة للـشرب.
ويسـتطرد المقيـم السـياسي في حديثـه المطمئـن للشـيخ حـول جديـة هـذه الأبحـاث 
والدراسـات؛ فيشـر إلى أن علـم طبقـات الأرض قد خطى خطوات واسـعة، ويضيف 
قائـاً: »لقـد أصبـح بإمكاننـا معرفـة طبقـات الأرض والتربـة وإعطـاء الحكـم الدقيـق 
المسـتر  نتائجهـا«، واضـح هنـا أن  بصاحيتهـا وفـق تجـارب واختبـارات مـن خـال 
)سـكوت( كان مـدركًا لمشـاعر الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح، والتـي تتوق لسـماع أيضًا 
أخبـار مفرحـة عـن الوضـع الخـاص بمسـألة البحـث عـن الميـاه، ورغبتـه في تحقيـق هذا 
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الأمـر والتخلـص مـن مسـألة إحضـار الميـاه مـن شـط العـرب، ومـا فيهـا مـن مشـاكل 
وصعوبـات خاصـة، وأن هـذا التقريـر يقـدم للشـيخ والحـرب العالميـة الثانيـة كانـت 
مسـتمرة في تلـك الفـترة، إلا أنـه واضـح مـن هـذا التقرير أن كاًّ من المسـتر )سـكوت( 
والمسـتر )كنـز( لم يكـن لديهـما أي أمل في حـدوث نتائج مثمرة رغم تواصـل حفر الآبار 
سـواء في منطقـة العديليـة أو غرهـا، وذلك لعـدم وجود أية نتائج حـول هذا الموضوع.

ثـم ينتقـل التقريـر للحديـث عن منطقة أخرى أُجـري فيها العديد مـن الاختبارات، 
وهـي منطقـة الشـامية، ومنطقـة النقـرة، وتـم اختبـار نوعيـة الميـاه المسـتخرجة منهـا، 
وإمكانيـة زيـادة الكميـات المسـتخرجة منهـا، وقـد تابـع المسـتر )كنـز( أبحاثـه، وأجرى 
دراسـات دقيقـة، وتوصـل إلى نتيجـة مفادهـا أن نسـبة الملوحـة في هـذه الميـاه، هـي التي 
تمنـع زيـادة كميـات هـذه الميـاه نظـرًا لشـح ميـاه الأمطـار، وهنـا لاحـظ هـذا الخبـر أن 
كميـات الميـاه القريبـة من سـطح الأرض تكون أفضل مـن تلك التي في باطنها، بسـبب 
أن كميـات المطـر القليلـة التـي تسـقط في موسـم الشـتاء تقـوم بتغذيـة الميـاه الموجـودة 

بالقـرب مـن سـطح الأرض.
ثم تحدث الخبير البريطاني عن مجموعة من الآبار كل على حدة وعلى النحو التالي:

١- منطقة الشامية:
يشـر الخبـر الريطـاني )كنـز( في تقريـره عن آبـار منطقة الشـامية أنها صغرة نسـبيًّا، 
وهـي محفـورة في طبقـات طبيعيـة صغرة، وواضح أنهـا تنظف كل عام، ويتم توسـعتها 
رويـدًا رويدًا في فترات محدودة، وقد ظهرت شـبه السـدود حولهـا، ووصلت إلى ارتفاع 
1٨ قدمًـا، وفي مصـب كل مـن هـذه الآبار والتي يحيط بها سـد يجري مـن خاله جدول 
تجـري منـه ميـاه الأمطـار والسـيول الناتجـة عنها خـال موسـم الشـتاء، وعندمـا يمتلئ 
السـد الأول فـإن الميـاه تتحـول إلى السـد الثـاني والثالـث وهكـذا تمتلـئ هـذه السـدود 
بالميـاه، ويشـر إلى أن السـد الأول يتسـع لكميـات مـن الميـاه أكـر مـن باقـي السـدود، 
وهكـذا فـإن الآبـار التـي تحتـوي عـى كميـات أكر مـن ميـاه الأمطـار، توفـر كميات لا 

بـأس بهـا مـن الميـاه العذبـة الصالحـة للـشرب، ولمدة لا بـأس بها.
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وقـد أشـار الخبـر أيضًـا إلى أنـه قـام بعـدة أبحـاث تناولـت طبيعـة وأهميـة تلـك الآبار، 
وتوصـل إلى مجموعـة مـن النتائـج منهـا أن الميـاه التـي تغـذي هـذه الآبـار، والتـي غالبًـا 
مـا تتوفـر بسـبب الأمطـار، تكـون وفرتهـا بحسـب كميـات الأمطـار المتسـاقطة عـى هـذه 
المنطقـة، واسـتمرار وجودهـا مرتبـط بنفـس السـبب، كذلـك فـإن الميـاه الموجودة في السـد 
رقـم )1( تكفـي أحيانًـا في موسـم الصيف التـالي، وأخرًا فإن باقي السـدود غالبًـا ما تزيد 
نسـبة الملوحـة في الميـاه الموجـودة فيهـا الأمـر الذي يسـبب عـدم إمكانية اسـتخدامها لآخر 
الصيـف، وتحولهـا إلى ميـاه غر صالحة للشرب لذات السـبب، كما أنه يوحـي أنه بالإمكان 
اسـتخدام ميـاه هذه الآبار لسـقي الحيوانات والماشـية طوال مدة الصيـف، وأضاف الخبر 
في آخـر حديثـه عـن منطقـة الشـامية، أن التجـارب قـد دلـت عـى أنـه بالإمـكان حفـر آبار 
أخـرى بالقـرب مـن السـد رقـم )1( في مجـرى المصـب ومنحـدرات السـد مـن الخـارج، 
ويمكـن أن تحتـوي هـذه الآبـار عـى ميـاه جيـدة، وأكثـر جـودة مـن باقـي السـدود، إلا أن 
اسـتخدامها قصـر الأمـد، ومـا إن تبـدأ نسـبة الملوحـة في الارتفـاع، وكذلك بـروز مظاهر 

فسـاد هـذه الميـاه مـن كثـرة اسـتخدامها، فإنهـا تصبح غـر صالحـة لاسـتخدام الآدمي.
منطقة العديلية:

يشـر الخبر المسـتر )كنـز( في تقريره حول حالـة الآبار الموجودة في منطقـة العديلية، 
بأنهـا تتميـز بارتفاع نسـبة الملوحـة فيها، فضاً عـن عدم وجود السـدود الصالحة لحر 
ميـاه الأمطـار فيهـا، وتجميعهـا حتى تصـل إلى العمق المطلـوب، حتى يمكن الاسـتفادة 
منهـا، فإنـه يـرى أنـه لا أمـل في تحسـن الحالـة لهـذه المنطقـة، ولا يمكـن الاسـتفادة منهـا 

للتـزود بالميـاه العذبة في الوقـت الراهن.
منطقة النقرة:

تتميـز الأرض في هـذه المنطقـة بالانحـدار نحـو البحـر تدريجيًّـا، وتحتـوي عـى عـدة 
مجـارٍ للسـهول التـي تتصـل ببعضهـا عنـد نقطة تبعد مسـافة تقـدر بنحو نصـف ميل من 
ا قـد تـم تشـييده تحـت هـذه النقطة مبـاشرة، وذلـك بهدف  البحـر، ويبـدو أن هنـاك سـدًّ
منـع تـرب ميـاه الأمطار وحجزهـا داخل مجاري السـيول، وقد تم حفر آبـار النقرة في 
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وسـط هـذا السـد، وعندمـا يتـم تجميع ميـاه الأمطـار في السـد، والتي يمكن أن تترشـح 
داخـل الأرض، وتمـأ هـذه الآبـار، وبهـذا تكـون مياههـا عذبـة ويمكـن اسـتخدامها 

للشرب.
مسـتفيضة،  دراسـة  الآبـار  هـذه  بدراسـة  قـام  أنـه  )كنـز(  المسـتر  الخبـر  ويضيـف 
وتوصـل إلى نتائـج مـن أهمهـا، أن هـذه الآبـار يمكـن أن يسـتفاد منهـا عندمـا تكـون 
كميـة الأمطـار المتسـاقطة عليهـا كبـرة، وهـذا أيضًـا يسـاهم في اسـتمرارها فـترة أطول 
والعكـس صحيـح، كذلـك ياحـظ أن المـاء الموجـود فيهـا يـزداد رداءة وملوحـة كلـما 
اقتربـت مـن البحـر، ويُسـتثنى مـن ذلك تلك الآبار التي تقع في وسـط السـد، كما يشـر 
التقريـر إلى أن كميـة الميـاه الصالحـة الموجـودة في السـد عى مسـافة 1٠٠يـاردة، ويمكن 
اسـتخدامها طـوال فـترة الصيـف، كـما أنـه يمكـن اسـتخدام بعـض ميـاه هـذه الآبـار 
لسـقاية الحيوانـات، ويتحـدث التقريـر أيضًـا أنـه بالإمـكان حفـر آبـار أخـرى في هـذه 
المنطقـة في مجـرى سـيل الأمطار)الشـعيب(، فـوق السـد ويمكـن الاحتفاظ بهـذه الآبار 
للطـوارئ في حـال شـح الميـاه، شريطـة عـدم اسـتخدامها بكثـرة، لأن ذلك سـيؤدي إلى 

التأثـر عـى الآبـار المجـاورة، ورفـع نسـبة الملوحـة فيهـا.
وقـد ختـم المسـتر )كنـز( تقريـره بتوصيـة، شـدد فيهـا عـى أنـه مـن الـروري زيادة 
كميـات الميـاه الصالحـة للـشرب، وعـدم الاكتفـاء بإنشـاء سـد واحـد، ومـن الروري 
إنشـاء عـدد مـن السـدود في مجـاري السـيول عـى مسـافة تبعد عـن بعضهـا ٥٠٠ ياردة، 
وهـذه ستسـاعد عـى حجـز أكـر كميـة مـن ميـاه الأمطـار، وهـذا سـيؤدي إلى مضاعفة 
قـد تحـدث، وفي حـال  أيـة حالـة طـوارئ  البـاد؛ لمواجهـة  المخزنـة في  الميـاه  كميـات 
حـدوث ذلـك فإنـه يـوصى بالاسـتمرار بجلـب الميـاه العذبـة مـن شـط العرب، وشـدد 
الخبـر )كنـز( عـى ضرورة الأخـذ بـما ذكـره مـن نصائـح وتوجيهـات وحلـول في هـذا 
التقريـر، وأن يتـم إنشـاء هـذه السـدود قبل موسـم الأمطار، لمـا لهذا الموضـوع من أهمية 

قصـوى حيـث إنـه يمـس حيـاة السـكان في الكويـت.
وفي تاريـخ 4 أغسـطس 1942 وجـه الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح حاكـم الكويـت 
رسـالة شـكر، شـكر فيهـا كل مـن المعتمـد الريطـاني في الكويـت، وأبلغـه بأنـه اطلـع 
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عـى تقريـر المسـتر )كنـز( الخبـر الجيولوجـي في شركـة نفـط الكويـت المحـدودة حـول 
ـب بالتوصيـات التـي اشـتمل  موضـوع التنقيـب عـن الميـاه في أراضي الكويـت، ورحَّ
عليهـا هـذا التقريـر، وبخاصـة مسـألة إقامـة السـدود؛ للمحافظـة عـى ميـاه الأمطـار 
المتسـاقطة، وكذلـك إصـاح القديـم منهـا، وذلـك لتوفـر أكـر قـدر مـن كميـات المياه 
الصالحـة للـشرب لسـكان الكويـت، وبخاصـة في ظـل تراجـع نشـاط إحضـار الميـاه 
العذبـة بسـبب الحرب العالميـة الثانية، وتوقـف حركة القوارب التي تسـتخدم في تزويد 
الكويـت بكميـات مناسـبة مـن هـذه الميـاه بسـبب هـذه الحـرب والتـي اسـتمرت حتـى 

عـام 194٥ م.
ومن خلال عرض هذا الموضوع يمكن أن نستخلص بعض النتائج:

1- لقـد عانـت الكويـت ولفـترة طويلـة مـن تاريخهـا مـن مشـكلة نـدرة الميـاه بسـبب 
موقعهـا الجغـرافي، الذي يتسـم بشـح المـوارد وقلة الأمطـار، وعدم صاحيـة الكثر 

مـن آبـار الميـاه المنتـشرة في أراضي الكويـت، لاسـتخراج الميـاه العذبـة منهـا.
الكويـت  بـن  العاقـة  الضـوء عـى لمحـة مـن لمحـات  الموضـوع  ألقـى هـذا  لقـد   -2
وبريطانيـا عامـة، وبـن حاكـم الكويـت، ومسـئولي شركـة النفط، واسـتعانة الشـيخ 

بخـراء مـن الشركـة للمسـاهمة في حـل مشـكلة الميـاه في الكويـت.
ـة الحكومـة الريطانيـة في حـل مشـكلة الميـاه،  3- بينـت لنـا هـذه الدراسـة مـدى جديَّ
وحرصهـا الدائـم عـى اسـتقال الكويـت مائيًّـا، دون الاعتـماد عـى الغـر في توفـر 
الميـاه العذبـة للسـكان، وهـو تجسـيد لمتانـة العاقـات بـن الطرفـن الموقعـن عـى 

اتفاقيـة الحمايـة عـام 1٨99م.
4- جـاء هـذا التعـاون بـن الجانبـن: الكويتـي والريطـاني في فـترة صعبـة مـن تاريـخ 
المنطقـة عامـة والكويـت خاصـة، وهـي فـترة الحـرب العالميـة الثانيـة )1939م - 

194٥م( والتـي ألقـت بظالهـا عـى واقـع المنطقـة.
٥- وقـد بينـت الدراسـة بـما لا يـدع مجالًا للشـك أن حاكـم الكويت الشـيخ أحمد الجابر 
كان تواقًـا لاعتـماد عـى نفسـه في مسـألة الحصـول عـى الميـاه العذبة، وإن اسـتقال 
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الإمـارة مائيًّـا هـو تجسـيد لحالـة الاسـتقال المسـتمرة في تاريـخ الكويت عـن القوى 
المحيطـة بهـا، رغـم مـا كانـت توفـره عمليـة نقـل المياه مـن العـراق إلى الكويـت، من 

كميـات سـاهمت في حـل هـذه المشـكلة مؤقتًا.
6- ويتضـح لي مـن كل ذلـك أن هـذا الهاجس اسـتمرَّ حتى عهد الشـيخ عبد الله السـالم 
الصبـاح، والـذي ترجمـه عـى الواقـع في إنشـائه لمقطـرة الميـاه الضخمـة في منطقـة 
الشـويخ والتـي عملـت عـى تقطـر ميـاه البحر ، واكتفـاء الكويـت مائيًّا اعتبـارًا من 

عـام19٥3م ، حتـى يومنـا هـذا.
مطولـة  مباحثـات  أجريـا  قـد  والعـراق  الكويـت  أن  إلى  هنـا  الإشـارة  تجـدر  كـما   -7
لإنشـاء خـط أنابيـب؛ لنقـل المياه من شـط العرب في الفـترة ما بن عامـي 19٥3م- 
19٥٨م، ورغـم طـول مـدة هـذه المفاوضـات، ودراسـة الموضـوع من كافـة جوانبه 
الفنيـة والاقتصاديـة، ودخـول بريطانيا عى خط المباحثات بن الطرفن، لاسـتفادة 
مـن خرتهـا في هـذا المجـال، إلا أن الكويـت وفي نهاية المطاف أعلنت عـدم موافقتها 

عـى إتمامـه؛ لخشـيتها عـى تأثره عـى اسـتقالها المائي.
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المصدر: وثائق بريطانية غير منشورة.
1- I.O.R: R/15/5/160 from political Agent Kuwait to his Highness 

Shikh Ahmed Al Jabir Al sabah K.C.I.E.C.S.I. Ruler at Kuwait 

Aug,2,1942.

2- I.O.R: R/15/5/160 political Agency, Kuwait Conf. D. O. No C/246 

5th, June, 1939.

3- I.O.R: R/15/5/160 political Agency, Kuwait Conf. D. No C/254 

11th, June, 1939.

4- I.O.R: R/15/5/160 political Agency, Kuwait Conf. D. O. No C/384 

16th, November, 1939.

5- I.O.R 15/5/160 political Agency, Kuwait Conf. D. O. No C/115 

20th, March, 1940.

6- I.O.R: R/15/5/160 political Agency, Kuwait secret. D. O. No C/453 

– 2/8 14th, August, 1941.

7- I.O.R: R/15/5/160 Kuwait Oil Company Limited Telegrams. DO43, 

30th, June, 1942.
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عيش بن عمير )١٩٠١ ـ ١٩٥٨(
نموذج لإطعام الطعام في دولة الكويت

د. خالد يوسف الشطي
رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني »فنار«

المقدمة:
الُمطلـع عـى الكويـت في أعمالهـا التطوعيـة والإنسـانية عـر تاريخهـا الممتـد لأكثر من 
أربعـة قـرون، يجـد الكثـر مـن الشـواهد التاريخيـة التـي تؤكد عـى تجذر العمـل الخري 
فيهـا)1(، ومـن أبـرز الأعـمال الخريـة في تاريـخ الكويت هو إطعـام الطعـام، خاصة أثناء 
ت بهـا الكويـت والمناطق المحيطـة بها، وقد  الأزمـات والكـوارث والمجاعـات التـي مـرَّ
بـذل المحسـنون مـن أبنـاء الكويـت جهودهـم في هـذا المجـال، فقد عُـرِف الشـيخ جابر 
الأول بجابـر العيـش، لمـا كان يقدمـه مـن طعـام الـرز )العيـش( للمحتاجـن، واسـتمر 
أبنـاؤه وأحفـاده عـى هذا السـر الكريم، حيث كان حفيده الشـيخ عبد الله الثـاني يُطْلَق 

عليـه بأنـه كان كجـدّه جابـر العيش.
ى )عيـش بـن  وقـد عُرِفـت الكويـت في بدايـة القـرن العشريـن إلى منتصفـه بـما يُسـمَّ
عمـر( وهـو مـشروع خـري، ومضيـف ومطبـخ أقامـه الشـيخ مبـارك الصبـاح بعـد 
توليـه الحكـم في عـام 1٨96م، ولم نسـتطع التعرف عى تفاصيل وقصـة عيش بن عمر 
وسـبب تسـميته بهـذا الاسـم إلا مـن الفنـان والمـؤرخ أيـوب حسـن الأيوب رحمـه الله، 

)1( العمل التطوعي الكويتي في أربعة قرون، د. خالد يوسف الشطي، ط1، 2٠1٨.
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حينـما رسـم بريشـته الفنيـة البيـت الـذي يُـوزع فيـه عيـش بـن عمر، رغـم عـدم معرفته 
بتفاصيـل الموضـوع، وقـد ظـل سـنوات يبحـث عـن سـبب التسـمية والتفاصيـل، حتى 
التقـى بالسـيد نـاصر بـن مبـارك بـن عمر الـذي أعطـاه كل ما يريـد من معلومـات كان 

يبحـث عنهـا منـذ سـنوات طويلـة حـول عيـش بـن عمر.
فالشـكر والثنـاء، والرحمـة والدعـاء لأيـوب حسـن الأيوب الـذي وثَّق لنـا مضيف 
»عيـش بـن عمـر« مـن خـال ما رسـمه للمضيف حسـب ما شـاهده بنفسـه واسـتطاع 
أن يرسُـمه، ومـا قـام بـه مـن مقابلـة صحفيـة مـع السـيد نـاصر بـن مبـارك بـن عمـر في 
إحـدى المجـات الكويتيـة في عـام 1976، ليفتـح لنا قصـة هذا المشروع الخـري الرائد 

)عيـش بـن عمر(.
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صورة الفنان أيوب الأيوب

الكويت وإطعام الطعام:
حـرص أبنـاء الكويـت منـذ القـدم ولا يزالـون عـى إطعـام الطعـام، لمـا فيـه مـن أجـر 
وثـواب مـن رب العالمـن، فقـد وصـف الله سـبحانه وتعـالى الأبـرار مـن أهـل الخـر بأنهـم 
يحرصـون عـى هـذا العمل الإنسـاني العظيم فقـال في محكم كتابـه: »ويطعمـون الطعام عى 
حبـه مسـكيناً ويتيـمًا وأسـرًا إنـما نطعمكـم لوجـه الله لا نريـد منكم جـزاءً ولا شـكورا)2(«.

مـن  كثـر  في  وسـلم  وصحبـه  وآلـه  عليـه  الله  صـى  الكريـم  رسـولنا  حـث  وقـد 
أحاديثـه الشريفـة وتوجيهاتـه النبويـة عـى إطعـام الطعـام فقـال: »خياركـم مـن أطعـم 
الطعـام))3((« وقـال: »أطعمـوا الطعـام وصلـوا الأرحـام وصلُّـوا بالليـل والنـاس نيِـام 

بسـام)4(«. الجنـة  تدخلـوا 
)2( سورة الإنسان آية رقم ٨ و9.

رواه أحمد.  )3(
)4(  رواه الترمذي.
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والكويـت حرصـت عر تاريخها عى هذا العمل الإنسـاني الجليـل نظرًا لحاجة المجتمع 
الكويتـي لـه، وذلـك لقلـة المـوارد المالية وضعـف الإمكانـات في ذلك الزمـان البعيد، وقد 
ـا؛ لتوفر  ر الله سـبحانه وتعـالى عـددًا مـن أبنـاء الكويت الأخيـار، مـن المقتدرين ماديًّ سـخَّ
ل الذيـن أتوا للكويـت للعمل  الطعـام لـأُسر المحتاجـة والمتعففـة وعابـري السـبيل والعماَّ
والكسـب الشريـف، ولم يكـن توزيع الطعـام وإطعامـه للمحتاجن مقترًا عـى الكويت 

فحسـب، وإنـما حـرص أبنـاء الكويت عـى إطعام الطعـام للمحتاجن أينـما كانوا.
وقـد كان للرحـات التجاريـة البحرية الكويتيـة إلى الهند والموانئ القريبة منها سـببًا 
في إحضـار المـواد الغذائيـة للكويـت والمناطـق المجـاورة لهـا، وكان لأبنـاء الكويت دور 
بـارز في نقـل هـذه المـواد الغذائيـة للـدول المجـاورة، كالعـراق وبـاد فـارس والجزيـرة 
العربيـة وموانـئ الخليـج العـربي وبـاد الشـام ومـر، فقـد كانـوا يبيعـون جـزءًا منهـا 
في الـدول والموانـئ التـي يمـرون بهـا، ويتصدقـون بجـزء منهـا للمحتاجـن، وقـد أورد 
النوخـذة عيسـى بشـارة في لقـاء تلفزيـوني معـه قصـة ترعهـم بمـواد غذائيـة لجزيـرة 
وا بهـا راجعـن من الهنـد إلى الكويـت، وذلك لمـاّ رأوا فاقة أهـل الجزيرة  قيـس حينـما مـرَّ

وحاجتهـم وفقرهـم الشـديد؛ فترعـوا لهـم بجـزء مـن الطعـام الـذي كان معهـم.
كـما كان لعـدد مـن أبنـاء الكويـت مـزارع نخيـل في العـراق والبحريـن والأحسـاء، 
مون جـزءًا منها كـزكاة وصدقـات للفقراء  وكانـوا ينقلـون جـزءًا منهـا للمتاجـرة، ويُقدِّ

والمحتاجـن داخـل الكويـت وخارجهـا )٥(.
وممـن عُرفـوا في الكويـت قديـمًا بإطعام الطعـام حاكـم الكويت الثالث الشـيخ جابر 
الأول بـن عبـد الله بـن صبـاح الأول الـذي حكـم مـن )1٨14-1٨٥9(، وكان قـد 
ـمُط  صنـع عريشًـاً بجانـب بيتـه يطبخ فيـه الأرز ويوزعـه عى النـاس، كما كان يضع السُّ
ه أهل الكويـت )جابر العيـش(، كما عرفت  في الأسـواق ويضـع عليهـا الطعـام)6(، فسـماَّ
الكويـت حفيـد الشـيخ جابـر العيـش وهو الشـيخ عبـد الله الثاني بـن صباح الثـاني وهو 
)٥(  زراعــة أبنــاء الكويــت للنخيــل عــر التاريــخ، وزكاة وصدقــات تمورهــا، د. خالــد يوســف الشــطي، مركــز الكويــت لتوثيــق 

العمــل الإنســاني ـ فنــار، كتــاب تحــت الطبــع.
)6(  حــكام الكويــت مآثــر خريــة ومواقــف إنســانية، د. خالــد يوســف الشــطي، مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل الإنســاني- فنــار، 

كتــاب تحــت الطبــع.
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خامـس حـكام الكويـت )1٨66-1٨92(، والذي كانـت له أيادٍ بيضـاء عى الكويت 
م مسـاعدات كثـرة في أزمـة الهيلـك التـي تعرضـت لهـا  وعـى القبائـل المجـاورة، وقـدَّ
الجزيـرة العربيـة وبـاد فـارس والعـراق، والتـي قـدم فيهـا الكثـر مـن أبنـاء الكويـت 

مسـاعداتهم؛ لإطعـام الطعـام للمترريـن والجائعـن))7((.
مها  فعـى مـرّ تاريـخ الكويـت وإطعـام الطعـام مـن أبـرز الأعـمال الإنسـانية التـي قدَّ
الطعـام في  عـت طـرق ووسـائل توزيـع  تنوَّ الكويـت حكامًـا ومحكومـن، وقـد  أبنـاء 

الكويـت قديـمًا، منهـا:

١ـ إفطار الصائمين في شهر رمضان المبارك:
اعتـاد أهـل الكويـت قديمًا ومـا يزالون عى التـرع بعمل وجبات إفطـار للصائمن، 

ليتـم توزيعها عى المسـاجد والأماكـن العامة، وللبيوت الفقـرة والأسُر المتعففة.

٢ـ الأضاحي:
في كل عيـد أضحـى يتـرع المحسـنون من أبنـاء الكويـت ؛ لنحر الأضاحـي وتوزيع 
اللحـوم، حيـث يقسـمون لحـوم الأضاحـي إلى ثاثـة أقسـام، وكانـوا يقولـون قديـمًا: 

ثُلـث للـدار، وثُلـث للجـار وثُلـث للمارّ.

٣ـ النافلة:
بالأطعمـة  بالتصـدق  الكويـت  أهـل  مـن خالهـا  يقـوم  قديمـة  كويتيـة  عـادة  هـي 
المطبوخـة عـى الفقـراء والمسـاكن، وعـى الجـران والأرحـام، ينـوون ثوابهـا للمتوفـن 
مـن أرحامهـم و»النافلـة في أصلهـا هـي طاعـة وتقـرب إلى الله، وتطـوع بالصدقـات 

المحتاجـن«. إلى  والإحسـان 
مجلــة وثائــق تاريخيــة العــدد٥- ســبتمر 2٠21، بحــث بعنــوان أزمــة الهيلــك ودور الكويــت الإنســاني، د. خالــد الشــطي،   )7(

ــار، ص29. رئيــس مركــز فن
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أيام النافلة:
 »أيـام النافلـة عنـد الكويتيـن هـي كل اثنـن وخميـس طـوال العـام وتتأكـد في شـهر 
رمضـان ويـوم المولـد النبـوي الشريـف، وليلـة الإسراء والمعـراج، ويومـي: تاسـوعاء 
المناسـبات  هـذه  في  الأهـالي  يقـوم  حيـث  شـعبان،  مـن  النصـف  وليلـة  وعاشـوراء، 
بطبـخ وجبـات طعـام، تـوزع عـى الفقـراء والجـران والأقـارب، وقـد تـرع عـدد مـن 
أبنـاء الكويـت بأوقـاف خريـة يُـرف رَيْعُهـا عـى وجبات الإفطـار في هذه المناسـبات 
المذكـورة، كـما كان يتـرع عـدد منهـم بأثـاث ووصايا خريـة في هذا المجـال، فقد ترع 
المحسـن عيسـى المخيزيـم بالإنفاق مـن ثلثه الخـري ووصيته عى المواسـم الفضيلة )٨(.

٤ـ  العِشْيات:
العِشْـيات جمـع عِشْـية، والعِشْـية هـي وجبـة غـداء، وقـد اعتـاد أهـل الكويـت منـذ 
القـدم عـى التـرع بالطعام، حيـث يتم طبـخ الغداء وتوزيعـه عى المحتاجـن والفقراء.

قصة:  ٥ ـ  النُّ
هـي عـادة مـن عـادات أهـل الكويـت قديـمًا ونـوع مـن أنـواع العطـاء، وهـو تقديـم 
طعـام للجـران أو الأرحـام ويكـون خاصـة في شـهر رمضـان المبـارك ومـا تـزال هـذه 
ى إلى أنـواع  العـادة مسـتمرة إلى يومنـا هـذا، ولكنهـا لم تقتـر عـى الطعـام، بـل تعـدَّ

العطـاء مـن الطعـام واللبـاس وغـره مـن أنـواع العطـاء كهديـة تُهـدى.

٦ـ وجبات الغداء والعشاء في الدواوين:
عرفـت الكويـت الدواويـن منـذ نشـأتها، وهـي مـكان يجتمـع فيـه أهـل البيـت مـع 
الجـران والأرحـام والأصدقـاء وأهل الحـي والمعارف، وهـي محل لاسـتقبال الضيوف 

والزائريـن وعابـري السـبيل مـن داخـل الكويـت وخارجهـا.
)٨( محسنون من بلدي، إصدار بيت الزكاة.
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وهـي قديـمًا كالفنـادق لمن ليس له سـكن، ومكان اسـتراحة في فترة الظهـرة للعمال، 
وقـد تنافـس أصحـاب الدواويـن مـن عائـات الكويـت الكريمـة عـى عمـل وجبـات 

غـذاء وعشـاء لـرواد الدواويـن، كـما يتم عمـل وجبات إفطـار صائمـن في رمضان.

٧ـ موائد الطعام في الأسواق:
عرفـت الكويـت موائـد الطعـام في أيـام الأعيـاد، حيث كانـت توضع في الأسـواق، 
واسـتمرت هـذه العـادة الحسـنة حتـى مطلـع ثاثينيـات القـرن العشريـن ))9((، وقـد 
عـادت في هـذه الأيـام في شـهر رمضـان المبارك في الأسـواق مثـل سـوق المباركية وغره 

الأسـواق. من 

٨ـ استمرار توزيع وجبات الطعام:
نظـرًا لحـرص أهـل الكويـت منـذ القِـدم عـى إطعـام الطعـام، فقـد ترعـوا بأوقـاف 
وأثـاث ووصايـا خريـة يتـم صرف رَيْعهـا عى إطعـام الطعام، مـن النافلة والعِشـيات 
والأضاحـي وإفطـار الصائمـن وتوزيـع الطعـام والتمـور وأنـواع الأطعمـة المختلفـة، 
ومـا تـزال الأوقـاف والأثاث الخريـة يُرف مِن رَيْعهـا عى إطعام الطعـام، ولأمانة 
العامـة لأوقـاف مَرْفًـا اسـمه مـرف النوافـل يتم مـن خاله توزيـع المـواد الغذائية 
ووجبـات الطعـام وإفطـار الصائمـن منـه، كـما يقـوم أهـل الخـر والجمعيـات الخريـة 

هـذه الأيـام بتوزيـع وجبـات طعـام في أماكـن كثـرة داخـل الكويـت وخارجها.

عيش بن عمير
يُعتـر عيـش بـن عمـر نموذجًـا رائـدًا مـن نـماذج البـذل والعطـاء التـي اعتـاد عليـه 
أهـل الكويـت في توزيـع الطعـام للناس، وهـو مضيف ومطبخ في منـزل لأسُرة الصباح 
تـمَّ تخصيصـه لطبـخ الطعام وتوزيعـه، حيث يتم فيه إعداد طعام الغذاء، أسسـه الشـيخ 

)9( تاريخ الكويت، الشيخ عبد العزيز الرشيد، دار مكتبة الحياة، بروت - لبنان.
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مبـارك الصبـاح في عـام 19٠1م، ولعـل هـذا البحـث في هـذا العـدد مـن مجلـة وثائـق 
ـع، ليتم اسـتكمال  تاريخيـة يكـون بدايـة توثيـق هـذا المشروع الخـري الرائد بشـكل مُوَسَّ

بياناتـه وأعمالـه مسـتقباً بـإذن الله عـز وجل.

مؤسس عيش بن عمير )الشيخ مبارك الصباح( :
ذكـر السـيد نـاصر بـن مبـارك بـن عمـر في مقابلـة مع السـيد أيـوب حسـن الأيوب 
في إحـدى المجـات الكويتيـة عـام 1976م بـأن »مؤسـس عيـش بـن عمـر هو الشـيخ 
مبـارك الصبـاح حاكـم الكويـت السـابع الـذي حكـم الكويـت منـذ عـام 1٨96م إلى 
عـام 191٥م، وأن هـذا المضيـف ليـس لـه ارتبـاط مـع مـا قـام بـه الشـيخ جابـر العيـش 
مـن بنـاء عريـش بجانـب بيته؛ لإطعـام الطعـام«، لكنه قد يكـون امتدادًا لعمـل الخر في 

هـذه الأسُرة الكريمـة.
ولقـد كان للشـيخ مبـارك الصبـاح الـدور الكبـر في إقامـة وتأسـيس الدولـة الحديثة 
للكويـت، مـن خـال العديـد مـن المشـاريع والرامج التـي تـمَّ تدشـينها في الكويت في 

عهـده، منهـا عـى سـبيل المثال:
ا يديـر فيـه أمـور الحكـم، والاجتماع مع  ـ بنـاء كشـك مبـارك عـام 1٨97م؛ ليكـون مقـرًّ

أبنـاء الكويـت ووجهائها.
ـ بناء القر الأحمر في الجهراء عام 1٨97م.

ـ افتتاح مضيف عيش بن عمر عام 19٠1م.
ـ افتتـاح أول مكتـب بريـد في الكويـت عـام 19٠4م، وتدشـن أول منـارة )فنـار( في 

نفـس العـام.
ـ افتتاح أول مستوصف في الكويت عام 19٠4م.

ـ بناء قر السيف عام 19٠7م كمقر رئيس للحُكم.
ـ افتتاح أول مدرسة نظامية أهلية، وهي المدرسة المباركية عام 1911م.

ـ فتح خط للتلغراف الاسلكي عام 1912م.
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ـ تأسيس أول جمعية خرية عام 1913م، وهي الجمعية الخرية.
ـ شراء سفينة؛ لنقل الماء العذب من شط العرب إلى الكويت عام 1913م.

ـ شراء أول ماكينة تحلية مياه عام 1914م.

تاريخ تأسيس مضيف عيش بن عمير: 
عـام 1٨96م، وأسـس مضيـف  الكويـت  الحكـم في  الكبـر  مبـارك  الشـيخ  تـولىَّ 

عـام 19٠1م. الطعـام في  بـن عمـر(؛ لإطعـام  )عيـش 

سبب تسمية المضيف بــ )عيش بن عمير(:
ذكـر السـيد نـاصر بـن مبـارك بـن عمـر بـأن الشـيخ مبـارك الصبـاح عندمـا حكـم 
ـس هـذا المضيـف، وطلـب مـن والـده مبـارك بـن عمـر أن يُـشرف عـى  الكويـت أسَّ
المضيـف، ولقـد تـمَّ تسـمية المضيـف )عيـش بـن عمـر( عـى مُـشرف المضيـف وهـو 
السـيد مبـارك بـن عمـر، والـذي اسـتمر في الإشراف عـى المضيـف حتـى وفاتـه عـام 
1916م، وبعـد وفاتـه طلب الشـيخ سـالم المبارك مـن خال مبعوثه »عيسـى العون« أن 

يسـتمر ابنـه نـاصر بـن مبـارك بـن عمـر في إدارة هـذا المضيـف والإشراف عليـه.

المستفيدون من مضيف عيش بن عمير:
اسـتفاد عـدد مـن شرائـح المجتمع الكويتـي آنذاك من عيـش بن عمـر، منهم الأسُر 
المحتاجـة والمتعففـة، حيـث تـأتي النسـاء ومعهـن الأطفال؛ لأخـذ الطعام، كـما كان يأتي 
الكثـر مـن عابـري السـبيل والعـمال الذيـن يعملـون في الكويـت، ممـن قدمـوا إليهـا؛ 
م للضيوف الذيـن كانوا يزورون  لكسـب الـرزق فيهـا، وكان الطعام يُصنـع أيضًا ويُقَـدَّ

شـيوخ وحـكام الكويـت مـن الـزوار والقبائـل وغرهم.
كـما كان المضيـف يُرسـل طعـام الغـذاء يوميًّـا للسـجناء الذيـن يتـم سـجنهم، حيـث 
كان مقـر السـجن قريبًـا مـن مضيـف عيـش بن عمـر، في جهة الجنـوب الغـربي منه، ولم 
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ا، لا يتجاوز  يكـن في الكويـت آنـذاك الكثـر مـن السـجناء، بـل كان عددهـم قليـل جـدًّ
خمسـة سـجناء، وكان أغلبهـم مـن الغرباء.

وكان عـدد المسـتفيدين مـن هـذا المضيـف يوميًّـا مـن 1٥٠ إلى 2٥٠ مـن الفقـراء 
والأسُر والأطفـال وعابـري السـبيل والعـمال الذيـن ليـس لهـم أُسر فيأتـون للمضيـف 
يوميًّـا لتنـاول وجبـة الغـداء، بالإضافـة إلى عـدد يفوقهم ممن يـأتي من ضيـوف الكويت 

مـن القبائـل والـزوار، بالإضافـة إلى السـجناء الذيـن تـمَّ سـجنهم.

مقر عيش بن عمير:
يقـع مقـر عيـش بـن عمـر في حـي الشـيوخ بمنطقـة الـشرق، مقابـل قـر السـيف، 
وبجانـب بيـت الشـيخ مبـارك الصبـاح حاكـم الكويـت، وماصـق لديوان الشـيخ علي 

الخليفـة الصبـاح وديـوان شـاهن الغانم.
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صورة مقر مضيف عيش بن عمير 

* صورة رقم )23(: عيش ابن عمر )المصدر: كتاب التراث الكويتي في لوحات أيوب حسن الأيوب، ص، 13٠(

العاملون في عيش بن عمير:
كان المـشرف عـى الطبـخ وإدارة المضيـف السـيد مبارك بـن عمر وذلك بتكليـف من حاكم 
الكويـت الشـيخ مبـارك الصبـاح، وبعـد وفاتـه تـولىَّ ابنـه نـاصر بـن مبـارك بـن عمـر الطبـخ 
والإشراف عـى المضيـف، وكان يعاونه رجلٌ اسـمه عبد الكريم الدوسري، يسـاعده في الطبخ.

 وكان يجهـز لهـم مـواد الطبخ والتموين رجلٌ اسـمه جوهر )أبو صالـح( )1٠(، يعمل 
ل يـأتي بـه  لـدى حـكام الكويـت )وكيـل الشـيوخ(، وكان جوهـر يُسَـلم التمويـن لحـماَّ
يوميًّـا إلى المضيـف، وكان يسـاعد مبـارك بـن عمـر في المضيف عبـد الله درويش بن تاج 

الدين الكنـدري )11(.
(  معالم مدينة الكويت القديمة، مركز البحوث والدراسات الكويتية، ص47، الجزء الثالث.  1٠(

( المرجع السابق.  11(
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كـما كان يتـم إحضـار الماء للطبخ من آبـار )أبو دواره( الواقعة قـرب المقوع الشرقي، 
غـربي قـر دسـمان، وكان مـن أبـرز تلك الآبـار بئر اسـمه )الجليـب المطـوي(، وكانت 
الميـاه تُحمـل عـى ظهـور الإبل؛ لإحضارهـا إلى مضيف عيش بن عمر، كـما يتم إحضار 
الوقـود مـن السـعف والعرفج والكَـرب؛ ليتم الطبخ عليـه، وكان الطبخ في قدور كبرة 
تبلـغ ثمانيـة قـدور، وكانـت إحداهـا قِـدر كبـر اسـمه )مـرضي(، يتسـع لكيـس ونصف 

مـن الأرز، وبعـد إغـاق المضيف تـمَّ تحويل القدور لقر دسـمان.
وقـد سـألت عددًا من أبناء وبنات الشـيخ جابر الأحمد الجابـر الصباح حاكم الكويت 
رحمـه الله في إحـدى زيـاراتي لهـم عن مصر هـذه القدور فكانت الابتسـامة تعلـو محياهم، 

وقالـوا: لقـد ذهبـت جميعها، حيث لم يترك الغزو العراقي الغاشـم شـيئًا في القر.

المواد المطبوخة ووجبات الغذاء وموعد التوزيع:
كانـت عمليـة الطبـخ تتـم يوميًّـا؛ ليتـم الاسـتمرار في توزيـع طعـام الغـداء كل يـوم، 
وفي عـام 192٠م عندمـا اتجـه أبنـاء الكويـت للدفـاع عنهـا في معركـة الجهـراء، وركـب 
أبنـاء الكويـت السـفن؛ ليتجهـوا بحـرًا نحو الجهـراء للمشـاركة في الدفاع عنهـا، حاول 
نـاصر بـن مبـارك بـن عمـر ركـوب السـفن للمشـاركة في الدفـاع عـن الكويـت، لكـن 
الشـيخ عبـد الله السـالم رحمـه الله أنزلـه مـن السـفينة، وقـال لـه: ارجـع للمضيـف لئـا 

يتـرر الفقـراء مـن إغـاق المضيـف، ويتوقـف توزيـع الطعـام عـى المحتاجـن.
إدام  أرز )عيـش( فقـط مـن دون  يوميًّـا فكانـت  المضيـف  المطبوخـة في  المـواد  أمـا 

مـع الأرز لهـم. اللحـم  فيتـم إضافـة  الضيـوف؛  ـا  أمَّ للفقـراء والمسـاكن، 
وفي عهـد الشـيخ سـالم المبـارك تـمَّ طبـخ سـبعة أكياس مـن الأرز للفقـراء يوميًّـا، أما 
الضيـوف؛ فيتـم يوميًّـا ذبـح بعـر وعدد من الخـراف مـع الأرز )المكبـوس(، وكان ذبح 

الخـراف والإبـل في ياخـور الشـيوخ، الـذي يقع قـرب المضيف.
وفي عهـد الشـيخ عبـد الله السـالم تمَّ إضافة وجبات السـمك للضيـوف، وكان وقت 
توزيـع الغـداء بعـد صـاة العـر مبـاشرة، وكان الفقـراء يأتـون إلى المضيـف بأوانيهم؛ 
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ليأخـذوا الأرز لبيوتهـم، وكان البعـض منهـم يـأتي إلى المضيـف ليـأكل فيـه، حيـث يتـم 
وضـع الأواني والصحـون لهـم مـع الأرز، أما مـن يرغب في أخذ وجبـة وينرف، فيتم 

وضـع كميـة لعـدد أربعة أشـخاص في إنائـه الذي يُحـره معه.

راتب المشرف على الطبخ )عيش بن عمير(:
أربعـن روبيـة كل ثاثـة شـهور،  بـن عمـر  مبـارك  بـن  نـاصر  السـيد  كان راتـب 
وكيسـن مـن الأرز وقَلَّتـن تمـر، وكان يأخـذ مـا يتبقـى مـن شـحوم وجلـود وأصـواف 

الإبـل والغنـم الذيـن يتـم ذبحهـم وطبخهـم يوميًّـا.

إغلاق عيش بن عمير:
اسـتمر مضيـف عيـش بـن عمـر منـذ تأسيسـه في عهـد الشـيخ مبـارك الصبـاح عـام 
يأتـون لأخـذ وجبـات  الذيـن  المسـتفيدين  عـدد  قـلَّ  عـام 19٥٨، حيـث  إلى   19٠1
الغـداء، بعـد أن زاد الرخـاء في الكويـت بعـد ظهـور النفـط، وحصـول أبنـاء الكويـت 
عـى الوظائـف والرواتـب الشـهرية التـي أغنتهـم بفضـل الله عـز وجـل، ولم يبـق ممـن 
يـتردد عـى عيـش بن عمر سـوى قليل من غـر الكويتيـن الذين يعملـون في الكويت، 
وفي عـام 196٠م تـمَّ هـدم البيـوت في المنطقـة، ومنهـا البيـت الـذي فيـه مقـر مضيـف 

عيـش بـن عمر.
ـر الطعـام للفقـراء والمحتاجـن،  هـذه هـي قصـة مضيـف عيـش بـن عمـر الـذي وفَّ

وضيـوف الكويـت والسـجناء.
وقـد كنـت أقـرأ عـن عيـش بـن عمـر في بعـض الكتـب عنـد دراسـتي للدكتـوراه 
حـول تاريـخ العمـل التطوعـي والخـري في الكويـت، وكنـت أسـأل والـدي يوسـف 
ربيـع عبـدالله الشـطي، عـن المضيف، حيـث كان بيتنـا بجانب مضيف عيـش بن عمر، 
وكان والـدي يخـرني بأنـه يرى النـاس يوميًّا يأتون لهـذا المكان؛ لأخذ الغـذاء والذهاب 

لبيوتهـم أو الجلـوس للغـذاء.
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وكنـت دائـم البحـث عـن تفاصيل هـذا المشروع الخـري الرائـد، وفي ديـوان المزعل 
بمنطقـة الشـعب ألقيـت محـاضرة عـن العمـل الخـري في الكويـت قديـمًا، وتحدثت عن 
عيـش بـن عمـر كنمـوذج لعمـل الخـر في الكويـت أيـام زمـان، فأخـرني أحـد رواد 
الديـوان وهـو الأخ والصديـق العزيـز عـلي مبـارك نـاصر مبـارك العمـر بـأن عيـش بن 

عمـر كانـت تسـميته عـى اسـم عائلتهـم )العمر(.
وقـد طلبـت منـه معلومـات عـن عيش بـن عمر؛ فوعـدني بتزويـدي بمقابلـة الفنان 
والأديـب والمـؤرخ أيـوب حسـن الأيـوب القناعـي رحمـه الله مـع جـده رحمـه الله في 

إحـدى المجـات الكويتيـة.
فـت عى تفاصيل هـذا المشروع الخري الرائـد، وهأنذا أرفقها  وقـد زودني بهـا، وتعرَّ
مـع هـذا البحـث، شـاكرًا له الاحتفـاظ بهـذه الوثيقة المهمة التـي وثَّقت عيـش بن عمر 
في مقابلـة لمجلـة كويتيـة في 1976/7/1٥م، كـما اطَّلعـت عى رسـم فنـيٍّ للمضيف في 
كتـاب الفنـان أيوب حسـن الأيـوب)12(، وحصلت عـى مخطط الموقـع المضيف بمنطقة 

شرق وفريـج الشـيوخ)13(، فاسـتكملَتْ لديَّ المعلومـات الكثرة عنه.

)12(  التراث الكويتي في لوحات الفنان أيوب حسن الأيوب، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2٠٠٨.
(  معالم مدينة الكويت القديمة، الجزء الثالث، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2٠21.  13(
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المقابلة الصحفية للفنان أيوب الأيوب
مع السيد / ناصر بن مبارك بن عمير عام ١976م
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ولعـل بعـد نـشر هـذا البحث نجـد من يقـوم بتزويدنـا بوثائـق جديـدة أو معلومات 
عـن هـذا العمـل الخـري والإنسـاني الكويتي الذي اسـتمر ما يقارب من سـتن عامًا في 

عهـد عـدد خمسـة من حـكام الكويـت تولوا الحكـم في دولـة الكويت وهم:
1ـ الشيخ مبارك الصباح )1٨96-191٥م(.

2ـ الشيخ جابر مبارك الصباح )1916م- 1917م(.
3ـ الشيخ سالم مبارك الصباح )1917-1921م(.
4ـ الشيخ أحمد الجابر الصباح )1921-19٥٠م(.

٥ـ الشيخ عبد الله السالم الصباح)19٥٠-196٥م(.
فقـد كانـت صـورة الرسـم الفنـيِّ للمرحـوم أيـوب حسـن الأيـوب رحمه الله سـبياً 
لتوثيـق جـزء مـن تاريـخ الكويـت، وكانت مقابلـة صحفية عـام 1976م تـمَّ الاحتفاظ 

بهـا إلى يومنـا هـذا سـببًا في توثيـق تفاصيـل مهمة مـن تاريـخ الكويت.
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خاتمة:
وفي ختـام هـذا البحـث أدعـو كل مـن لديـه وثائـق أو صـور فوتوغرافيـة أو رسـوم 
مـن مجـات وإصـدارات وكتـب وبحـوث  وتوثيقهـا  يتـم جمعهـا  معلومـات  أو  فنيـة 
ودراسـات، أن يتـم إظهارهـا ونشرها؛ لتوثيـق تاريخ الكويت بـكل تفاصيله ومجالاته، 
وخاصـة الوثائـق التي تؤكـد عى دور الكويت الريادي والإنسـاني؛ لتظل الكويت دائمًا 
مركـزًا عالميًّـا للعمـل الإنسـاني، خاصـة ونحـن نسـتذكر في هذه الأيـام تسـمية الكويت 
مـن منظمـة الأمـم المتحـدة كمركـز عالمـي للعمـل الإنسـاني وذلـك للسـنة السـابعة عى 
التـوالي منـذ التاسـع مـن سـبتمر عـام 2٠14))14((، داعيًا المـولى عزَّ وجـلَّ أن يُديم عى 

الكويـت الرخـاء والاسـتقرار والأمـن والأمـان وكل الخر والإحسـان.
والحمد لله رب العالمن

د. خالد يوسف الشطي
رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني ـ فنار

ــا للعمــل الإنســاني، نــشرة إعاميــة صــادرة عــن مركــز الكويــت  )14( الذكــرى الســنوية الســابعة لاختيــار الكويــت مركــزًا عالميًّ
لتوثيــق العمــل الإنســاني - فنــار، 2٠21.
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المراجع:
1ـ العمـل التطوعـي الكويتـي في أربعة قرون، د. خالد يوسـف الشـطي، رئيـس مركز الكويت 

لتوثيـق العمل الإنسـاني ـ فنار، ط1، 2٠1٨م.
2ـ مجلـة وثائـق تاريخيـة، العـدد ٥، إصـدار مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة ـ جامعـة 

الكويـت، 2٠21.
3ـ مجلة فنار، العدد 1، فراير 2٠1٨، إصدار مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني ـ فنار.

4ـ حـكام الكويـت مآثـر خريـة ومواقـف إنسـانية، د. خالـد يوسـف الشـطي، إصـدار مركـز 
الكويـت لتوثيـق العمـل الإنسـاني - فنـار، الكتـاب تحـت الطبـع.

٥ـ مقابلة مع السيد علي مبارك ناصر مبارك العمر، حفيد ناصر بن مبارك بن عمر.
6ـ الذكـرى السـنوية السـابعة لاختيـار الكويـت مركـز عالمـي للعمـل الإنسـاني، نـشرة إعامية 

صـادرة عـن مركـز الكويـت لتوثيـق العمل الإنسـاني ـ فنـار، 2٠21.
7ـ الـتراث الكويتـي في لوحـات الفنـان أيـوب حسـن الأيـوب، مركـز البحـوث والدراسـات 

الكويتيـة، 2٠٠٨.
الكويتيـة،  والدراسـات  البحـوث  الثالـث، مركـز  الجـزء  القديمـة،  الكويـت  مدينـة  معـالم  ٨ـ 

.2٠21
9ـ الأعـمال الخريـة الكويتيـة قديـمًا في المناسـبات الموسـمية، د. خالـد يوسـف الشـطي، مركـز 

الكويـت لتوثيـق العمـل الإنسـاني - فنـار، ينايـر 2٠1٨، ط2.
1٠ـ تاريخ الكويت، الشيخ عبد العزيز الرشيد، دار مكتبة الحياة، بروت ـ لبنان.

11ـ زراعـة أبنـاء الكويـت للنخيـل عـر التاريـخ، وزكاة وصدقـات تمورهـا، د. خالـد يوسـف 
الشـطي، مركـز الكويـت لتوثيـق العمـل الإنسـاني - فنـار، الكتـاب تحـت الطبع.
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وقفة مع مخطوط أسوار الكويت

أ. خالد طعمة صعفك الشمري
مؤرخ كويتي 

أثنـاء عمـلي في مرحلـة البحـث والتخطيـط لأجـل توثيـق أسـوار الكويـت قـرأت 
مختلـف الكتابات التي كتبت حول أسـوار الكويت، وعندمـا قرأت كتابات المؤرخ حمد 
السـعيدان رحمـه الله شـعرت بأن لديـه تحديثات حول مـا كتبه في موسـوعته؛ فتواصلت 
مـع ابنتـه السـيدة سـامية السـعيدان والتـي أولتني ثقة بأننـي مؤهل للحصـول عى كتابة 
لوالدهـا بخـط يـده بها معلومات مختلفـة عن تلك التي ذكرها في موسـوعته ومن خال 
قراءتهـا سـيعلم القـارئ أنهـا كتبـت في وقـت لاحـق وحديث، وقالـت لي ابنتـه: إنه كان 
يسـعى؛ لتأليـف كتـاب يوثـق فيـه أسـوار الكويـت، ولذلـك فإننـي سـأعرضها لكم كما 
هـي بعـد أن اسـتأذنت مـن ابنته، وذلـك تقديرًا لما قدمه هـذا الرجل لتاريـخ الكويت إذ 
تعتـر المؤلفـات التـي قدمها لنا السـعيدان تاريخيـة ودقيقة وموسـعة لم يتمكن أي مؤرخ 

كويتـي مـن أن يأتي بمثلهـا حتى الآن. 

تقدير عمر المخطوط
سـألت عـن تاريـخ كتابـة مخطوط أسـوار الكويـت للمؤرخ حمـد السـعيدان ولم أجد 
إجابـة مـن أحـد، وبعـد أن قرأتـه وربطتـه ببعـض الأحـداث توصلـت إلى أنـه كتب بعد 
صـدور الموسـوعة الكويتيـة المختـرة وبعـد اكتشـاف المؤرخ سـيف مرزوق الشـمان 
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لآثـار السـور الثـاني عـام 1979م وبعـد وفاة المؤرخ أحمـد البشر الرومي عـام 19٨2م، 
لأنـه ذكـر حـدث اكتشـاف آثـار السـور الثـاني في الصفحـة رقـم )4( وقـال عـن أحمـد 
البـشر »المرحـوم«، وبعـد إصـداره لكتـاب تاريـخ العلـم الكويتـي عـام 19٨٥م؛ لأنـه 
قـال ذلـك في الصفحـة رقـم )2(، أما تقدير السـنة بعينهـا فإنه غر ممكـن إلا أنني أعتقد 

أنـه كتـب بـن عـام 19٨٥م وعـام1991م الذي تُـوفيِّ فيـه مؤرخنا. 

مكونات المخطوط
توزيـع  تـم  ورسـم،  صـور  بهـا  وأرفقـت  صفحـات  ثـماني  مـن  المخطـوط  يتكـون 

التـالي: النحـو  عـى  الصفحـات 
ـ أسوار الكويت صفحة رقم 1 و2.

ـ السور الأول 1799-1٨4٥ صفحة رقم3.
ـ السور الثاني 1٨4٥-192٠ صفحة رقم 4 و٥.

ـ السور الثالث 192٠-19٥7 صفحة رقم 6و7و٨.
ـ رسم صفحة رقم 9 .

ـ صور عدد ٥.
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المقدمة 
قـال حمـد السـعيدان في الصفحـة الأولى تحـت عنـوان )أسـوار الكويـت(: »حتـى بدايـة 
القـرن الثامـن عـشر كانـت أنظمـة الحكـم في الجزيـرة العربيـة تعتمد عـى تجمعـات القبيلة، 
وكانـت السـيادة فيهـا لأقـوى، من أجل ذلك شـهدت الجزيـرة العربية الكثـر من القائل 
والاضطرابـات وحـروب الثـأر التـي لا تنتهـي، وفي خضـم هـذه الراعـات كانـت بعض 
البطـون والعائـات المحبـة للسـام تضطر إلى النـزوح إلى أماكن أكثـر أمناً، واسـتقرارًا من 
أولئـك النازحـن جماعـة مـن العتـوب برئاسـة صباح بـن جابر العتبـي والجاهمـة والخليفة 
والزايـد ومجموعـة مـن العائـات التـي اسـتقر بهـا المقـام في أرض القريـن في موقع سـاحلي 
يُقـال لـه )الكوت( المملوك لآل عريعر من بني خالد حكام الأحسـاء والأراضي الممتدة إلى 
العـراق، وكان حـكام آل عريعـر يتخـذون الكوت مقرَّ اسـتراحة ما بن الأحسـاء والبرة 
للتـزود بالمـاء والمـؤن وأذن حـكام بنـي خالد لهذه العائـات بالإقامة في الكـوت حوالي عام 
1713 وفي عـام 17٥2 كان نفـوذ آل عريعـر في المنطقة قـد تمزق نتيجة الحروب والغزوات 
وأهملـوا الـتردد عـى الكـوت مما حـدى بالعائـات إلى انتخـاب رئيس عليهم وكان الشـيخ 
صبـاح بـن جابـر الـذي عُرِفَ فيـما بعد بصبـاح الأول.. وبعد ثماني سـنوات أحس السـكان 
بوجـود أخطـار خارجيـة ورممـوا جـدران أطـراف المدينـة وسـدوا منافـذ البلـدة وكان ذلك 
في عـام 176٠« نستشـف ممـا قدمـه السـعيدان تناولـه إلى بدايات تأسـيس الكويـت ونزوح 
حلـف العتـوب إليهـا وبـنَّ أنهـا قد تأسسـت بزعامـة الشـيخ »صبـاح الأول«، ومـن المتفق 
عليـه أن الشـيخ صبـاح الأول هـو الـذي قـام بإرسـاء دعائمهـا بالتعـاون مع أهـل الكويت 
المؤسسـن الذيـن عملـوا بـكل جـد وعزيمة عى بنـاء مدينتهـم والتي تم تمصرهـا في القرن 
السـابع عـشر الميـادي عـام 1613م بعـد أن قـدم إليهـا جـد أسرة الصبـاح وفقًـا لمـا قالـه 
الشـيخ مبـارك الكبـر في رسـالته التـي جاء فيهـا: »الكويـت أرض قفراء نزلهـا جدنا صباح 

عـام 1٠22هــ« )1(، وهـذه السـنة يقابلهـا في التقويم الميادي سـنة 1613م.
1ـ أشرت إلى هذه الرسالة كثرًا في مؤلفاتي المختلفة وقد سبقني في نشرها العديد من الكتب والمجات العلمية.
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وبعـد أن نمـت الكويـت وعظـم شـأنها وصـارت سـرتها متداولـة بـن التجمعـات 
لت خطـرًا عـى  التـي شـكَّ الغـارات والغـزوات  المحيطـة بهـا تعرضـت إلى عـدد مـن 

قاطنيهـا؛ فـرزت الحاجـة إلى بنـاء سـور يحميهـا مـن تلـك الأخطـار.
والمعـروف أن حـال مدينـة الكويـت في بداياتهـا، وهـو مـا وضحـه لنـا »مرتـى بـن 
علـوان« في رحلتـه إلى الحـج عـام 17٠9م عندمـا قـال: »دخلنـا بلـدًا يُقـال لهـا الكويت 
بالتصغـر بلد لا بأس بها تشـابه الحسـا إلا أنهـا دونها، ولكن بعمارتها وأبراجها تشـابهها 
... ومـن الكويـت إلى البـرة أربعـة أيـام وفي المركـب يومًـا واحـدًا لأن مينت)هكـذا 
الفاكهـة  وأمـا  الكويـت  كتـف  عـى  البحـر  علـوان(  بـن  مرتـى  مخطـوط  في  وردت 
والبطيـخ وغـر ذلـك مـن اللـوازم يـأتي مـن البـرة في كل يـوم في المركـب« )2(. ومـن 
خـال عـرض مـا شـاهده بـن علـوان ودونـه لنـا يتضـح أنـه تطـرق إلى عـمارة الكويـت 

وأبراجهـا، ولكنـه لم يذكـر إذا كانـت المدينـة مسـورةً أم لا.
خـال فـترة حكـم الشـيخ »صبـاح الأول« كتـب »تيـدو فردريـك فـان كنبهـاوزن« 
تقريـره عـام 17٥6م، ونقـل عنـه »كارسـتن نيبور« عـام 176٥م؛ لأنه لم يـزر الكويت 
وفـق مـا نقـل لنـا، و أوضـح أنـه عنـد تعـرض أهـل القريـن للغـزو مـن قبـل الاحسـاء 
)4( ، وفي هـذا الحديـث دلالـة عـى أن الأهـالي  فإنهـم يلجـؤون إلى جزيـرة فيلـكا)3(  
عندمـا يتعرضـون للعـدوان فإنهـم يتركـون المدينـة ويتوجهـون إلى جزيـرة فيلـكا كنوع 
مـن أنـواع الخطـط الدفاعيـة، وهـذا إن دل فإنـما يـدل عى أن السـور لم يكن قد شـيد في 
تلـك الفـترة، حيـث لو كان قائـمًا لما اضطروا إلى اتخـاذ هذا النهج الدفاعـي، وقد يرجع 
السـبب في عـدم تمكنهـم مـن إقامـة السـور في تلـك الفـترة إلى قلـة عددهـم وضعـف 

إمكانيتهم.
ا وتطرقــت إليــه في مؤلفــاتي وســبقني في الحديــث عنــه باحثــون كثــر أشــهرهم د/  2ـ مخطــوط رحلــة مرتــى بــن علــوان شــهر جــدًّ
ســعيد آل عمــر الــذي حققــه ســنة 1997م في إصــدار خــاص عــن جامعــة الكويــت حمــل عنــوان رحلــة مرتــى بــن علــوان 
ا  إلى الأماكــن المقدســة والإحســاء والكويــت والعــراق، كــما حصلــت عــى نســخة كاملــة منــه وكتبــت مقــالًا دفاعيًّــا بشــأنه ردًّ

عــى كتــاب جــاء الغبــش الــذي شــكك بــه نــشر في صحيفــة النخبــة.
3ـ د/حسن علي الإبراهيم. الكويت دراسة سياسية .مؤسسة دار العلوم.19٨٠م.ص32.

4ـ جاكلــن بريــن. اكتشــاف جزيــرة العــرب. تعريــب: قــدري قلعجــي. منشــورات الفاخريــة. الريــاض ودار الكاتــب العــربي. 
بــروت. ص164.
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ويعتقـد أن تلـك الفـترة هـي الفـترة التي سـبقت الاتفاقيـة التي أبرمت بـن الطرفن 
والتـي شرح تفاصيلهـا المـؤرخ حسـن خزعـل عندمـا قال: »لما شـعر أمر الحسـا )محمد 
بـن غريـر( بـما قام به الشـيخ صبـاح في الكويت تحقق لديـه أن إخضاعها بالقـوة لطاعته 
أصبـح مـن الأمـور المتعـرة ؛ فصـار يسـعى لذلك بالحسـنى فطلـب من الشـيخ صباح 
أن يرسـل إليـه أحـد الكويتيـن؛ ليتفـاوض معـه فأرسـل الشـيخ صبـاح ولـده عبـد الله 
لغـرض التفـاوض؛ فاتفقـوا عـى الأمور الآتية ) اعتراف أمر الحسـا باسـتقال الشـيخ 
صبـاح في حكـم الكويـت وتعقـد بينهـم معاهـدة حسـن جـوار وألاَّ تنضـم الكويت إلى 
خصـوم أمـر الحسـا وأن تنفـذ جميـع أوامـره وأوامـر من سـيخلفه في حكم الحسـاء التي 
يصدرونهـا في شـأن القبائـل العربيـة المنتـشرة بـن القطريـن عـى الأصول المتعـارف بن 

القبائـل( فأقـر الشـيخ صبـاح جميع هذه الـشروط »)٥(
ونشـر هنـا إلى أن عاقـة أعضـاء حلـف العتـوب بأمـراء الإحسـاء كانـت عاقـة 
طيبـة، فقـد أثبتـت المراجع المختلفـة عمق العاقة الطيبـة فيما بينهم قبـل بداية حكمهم، 
عندمـا شـارك آل خليفـة في فتـح القطيـف عـام 1671م، إلا أن نـص نيبـور يشـر إلى 
توترهـا عنـد بدايـة تأسـيس الكويـت، ولكنهـا اسـتقرت فيـما بعـد بعقـد الاتفاقيـة التـي 

ذكرناهـا قبـل قليـل بالاسـتناد إلى المـؤرخ حسـن خزعـل.

السور البدائي
ذكـر حمـد السـعيدان في المخطـوط أن السـور الـذي كان بسـد المنافـذ قـد بنـي في عـام 
176٠م وأوضـح في الصفحـة الأولى: »هـذا الإجـراء لا يمكـن اعتبـاره سـورًا بمعنـى 
الكلمـة وقـد خلـط الـرواة بـن هـذا الترميـم والسـور الأول« بحثـت فيـما كتـب عـن 
ـا تطـرق إلى سـور الكويـت  وهـو  الكويـت في القـرن الثامـن عـشر الميـادي؛ لأجـد نصًّ
خطـاب مـن وكالة البـرة إلى لندن كتب في نوفمر عـام 1777م من قبل »آدم شريف« 
أثنـاء استكشـاف السـفينة الريطانيـة »إيقل« عن مدى سـعة ميناء الكويـت، وقد نشر في 
سـجات مكتـب الهنـد وذكره لنـا باللغة العربيـة د/ أحمد مصطفى أبـو حاكمة في كتاب 

٥ـ حسن خلف الشيخ خزعل. تاريخ الكويت السياسي. الجزء الأول. دار الهال. 1962م.ص43.
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تاريـخ الكويـت الصـادر عـن لجنـة تاريـخ الكويـت، وفصل في محتـواه » بي جي سـلوت 
» في كتابـه نشـأة الكويـت، وقـد بـن لنـا أيضًـا أن للتقريـر نسـخة أخرى معـاصرة أعدها 
ربـان السـفينة المذكـورة »آدم شريـف« )6( جـاء فيهـا حـول ذكـر السـور: »مدينـة القريـن 

كبـرة ومحصنـة بسـور مـن الطـوب يحميها مـن البنـادق والبلـد حوله صحـراء«)7(.
إن مـا ذكـره شريـف في تقريـره حـول جزئيـة السـور تعـد مسـألة في غاية الأهميـة، لما 
بهـا مـن تفاصيـل عـن حالة السـور، وهـو أنه مبنـي من الطـوب، حيث سـيتعارض هذا 

الأمـر مـع بعـض المصـادر الأخرى التـي سـنأتي إليها بعـد قليل.

الفرق بين السور البدائي والسور الأول.
اختلـف المؤرخـون حـول تقديـر السـنة أو الفـترة التـي بنـي فيهـا السـور، فقـد ذكـر المـؤرخ 
يوسـف بـن عيسـى أن بناء السـور قد تم في عهد الشـيخ عبـد الله الصباح حاكـم الكويت الثاني 
ـب بــ »عبـد الله الأول« واتفـق معـه المؤرخ راشـد الفرحـان واختلف آخـرون عن رأيهم. والُملقَّ
لقـد بـذل مؤرخـو الكويـت الأوائـل جهـدًا كبـرًا في سـبيل توثيـق تاريـخ الكويـت 
بمختلـف جوانبـه المهمـة، الأمـر الـذي جعـل بعـض المؤرخـن الاحقـن يتحـرج مـن 
الخـوض في بعـض الجزئيـات التـي ذكروها لنـا في كتاباتهـم، وذلك تقديـرًا منهم لجهود 
أولئـك الأوائـل، وهـو توجـه حميـد ورفيـع ينـم عـن طيـب أخاقهـم وتقديرهـم لتلك 
الجهـود القيمـة، ولكـن مـع مـرور الزمـن نكتشـف أن بعـض تلـك الجزئيات تحتـاج إلى 
مزيـد مـن التوضيـح والتفصيـل، نظـرًا لظهور أدلـة جديـدة كتقرير شريف الـذي كتب 
في نوفمـر 1777م ونـشر في إصدار لجنة تاريـخ الكويت عام 1967م، أي بعد صدور 

6ـ لاستزادة أنظر: 
- British Library, India Office Records, Factory Records, Persian Gulf, Vol. 17, nr.1152.

ــت 1967م.  ــت. الكوي ــخ الكوي ــة تاري ــم الأول. لجن ــزء الأول. القس ــت. الج ــخ الكوي ــة. تاري ــو حاكم ــى أب ــد مصطف ـ د/ أحم
مطبعــة حكومــة الكويــت. ص 176.

ـ ب.ج. سلوت. نشأة الكويت. مركز البحوث والدراسات الكويتية. الكويت 2٠٠3م. ص 171.
ـ حول النسخة المعاصرة للتقرير التي ذكرها سلوت أنظر: 

- Maharashtra State Archives, Bombay Dairy, Vol.198 fol.167.

7ـ ب.ج. سلوت. نشأة الكويت. مرجع سابق. ص 173.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )٦( ـ ديسمبر ٢٠٢١م
51

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

الكتـب الأولى الخاصـة بتاريـخ الكويـت، والهـدف مـن تناولنـا هـذه الجزئيـات بالشرح 
والتفصيـل هـو تثبيـت تواريخهـا، وليس الهـدف أبدًا الانتقـاص من تلك الجهـود القيمة 
التـي لم تصـل إلينـا بسـهولة، بـل بعد كفاح وجهـد كبر اسـتغرق من المؤرخـن الأوائل 
سـنوات مـن البحـث والتثبت، لذلـك كان من الروري أن نحدد السـنة التي بني فيها 
سـور الكويـت، حتـى لا يكـون هنـاك تضارب بن معلومـة وأخرى ، فعى سـبيل المثال 
نجـد إن تقريـر شريـف ينسـف أي رأي يقـول بـأن السـور قـد بنـي بعـد عـام 1777م 
ولكنـه بالطبـع لا ينسـف مـن قـال ببنائـه قبل هـذا العـام، إلا أن وجد ما يتعـارض معه.

عندمـا تناولنـا تقريـر نيبـور أثبتنـا أن السـلوك الدفاعي الذي قـام بـه الكويتيون كان 
دلالـة عـى أن السـور لم يكـن موجـودًا في تلـك الفـترة، وإذا علمنـا أن هـذا التقريـر نقل 
عـن كنبهـاوزن الـذي كتبـه عـام 17٥6م؛ فيتضـح لنـا ويتأكـد عندنـا أن السـور لم يكـن 
لـه وجـود في ذلـك التاريـخ ولا قبـل هـذا التاريخ، و بالتـالي ندرك أن السـور المذكور في 

تقريـر شريـف قـد تم بنـاؤه في الفـترة الواقعة بـن عـام 17٥6م و1777م.
قـدر المـؤرخ أحمـد أبـو حاكمـة أن السـور بنـي عـام176٠م، وذهـب أبـو حاكمة إلى 
تقديـر سـنة بنـاء السـور وقـال: »بنـاء سـور الكويـت عـى وجـه التقريـب بحـوالي عـام 
176٠م، أي بعـد نحـو ثمانيـة أعـوام مـن وفـاة سـليمان بـن محمـد آل حميـد، حاكـم بنـي 
خالـد، وعندمـا بـدا للعيان أن نفـوذ تلك القبيلة عـى شرقي الجزيرة قد بـدأ يتزعزع«)٨( 
ولا بـد لنـا هنـا مـن أن نبـن أن أبـو حاكمـة ذكـر العـام الـذي بنـي فيه السـور عـى وجه 
التقريـب، وليـس عـى سـبيل اليقن، مسترشـدًا بحادثـة وفاة سـليمان آل حميـد، ومعلاً 
رأيـه بـأن حكـم بنـي خالـد عـى منطقـة شرقـي الجزيـرة بـدأ يتزعـزع، وهـذا التعليـل 
مـردود عليـه بـأن حكـم بني خالـد لم يتداعى أو ينته، بـل حكم من بعده مبـاشرةً عريعر 
َ عريعـر حكـم بعـده ابنـه  بـن دجـن بـن سـعدون آل حميـد عـام 17٥2م وعندمـا تُـوفيِّ
بطـن، الأمـر الـذي يثبـت أن الحكـم لم ينتـه أو يتداع، بل اسـتمر مدة طويلة )9( ، ونشـر 

٨ـ د/ أحمد أبو حاكمة. مرجع سابق. ص11٥.
9ـ لاستزادة انظر: 

ـ صالح بن عثمان آل قاضي. تاريخ آل قاضي. الجزء السابع. ص 2٠.
ـ مقبل بن عبد العزيز الذكر. العقود الدرية. الجزء السابع. ص129.
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إلى أن ربـط أبـو حاكمـة خضـوع الكويـت لبنـي خالـد كان ربطًـا غـر دقيـق، حيـث إن 
قـدوم آل الصبـاح ومـن معهـم مـن حلـف العتـوب كان في عـام 1613م وفـق رسـالة 
الشـيخ مبـارك الكبـر أي قبـل قيـام إمـارة آل حميـد مـن بنـي خالـد والتـي أسسـها براك 
بـن غريـر عـام 1671م، وبالتـالي فـإن ربطـه يتعـارض مـع المصـدر الـذي أشرنـا إليـه. 
بـل أن العتـوب سـاهموا مـع آل حميـد في فتـح القطيـف، بدليـل وقـف خليفـة بـن محمـد 
آل خليفـة وهـو مـن نخيـل القطيـف والـذي أعطـي مـن قبـل آل حميـد إلى آل خليفة من 
العتـوب عـام 167٠م مكافـأة لهـم عـى مشـاركتهم في فتـح القطيـف، وهو مـن أوقاف 
مسـجد الخليفـة الموجـود حتـى اليـوم في الكويـت ماصقًـا لمسـجد الدولة الكبـر )1٠( ، 

وقـد تحدثنـا كثـرًا عنـه في كتبنا السـابقة.
 ومـن الدلائـل التـي تؤكـد اسـتقالية الكويـت عـن حكـم آل حميـد أن أمـر الأحسـاء 
محمـد بـن غرير آل حميد اعترف باسـتقال الشـيخ صباح الأول بحكـم الكويت، وعقدت 
بينهـم معاهـدة حسـن الجـوار والتـي نصـت عـى ألاَّ تنضـم الكويـت إلى خصـوم آل حميـد 

مـن بنـي خالـد وأن تبقـى سـاريةً بـن الكويت وبـن حكام الأحسـاء الاحقـن )11(.
كل مـا سـبق مـن هذه الأدلـة يدفعنا إلى عـدم الاعتماد عى رأي أبـو حاكمة، وإضافة 
إلى مـا ذكرنـا فإن ما ينسـف حكاية اسـتئذان العتـوب وخضوع الكويـت لحكم آل حميد 
التـي رددهـا كثـرون، هـو تقريـر نيبور الـذي ذكرناه سـالفًا، وكيـف شرح آليـة انتقالهم 

إلى جزيـرة فيلـكا عنـد تحركـه إليهم، الأمـر الذي ينفـي خضوعهم لحكمه.
يتضـح لنـا من خضم ما سـبق أن سـور الكويـت كان موجودًا قبل عـام 1777م، أو 
بُنـِيَ في العـام نفسـه، ولكـن لا يوجـد لدينـا دليـل يثبـت لنـا الوقت الـذي تم فيـه البناء، 
ولا في عهـد أي الحـكام تـم، فـإن سـلمنا بأنـه بنـي في عـام 1777م ؛ فسـيكون في عهـد 
الشـيخ عبـد الله الأول، أمـا إن قلنـا بـأن البنـاء قـد تـم قبـل ذلـك، فسـيكون قـد بنـي في 
عهـد الشـيخ صبـاح الأول لأن وفاتـه كانـت في عـام 1776م وهـذا السـور المذكـور في 
تقريـر شريـف قـد يكـون السـور البدائـي الـذي ذكـره المـؤرخ عبـد الله الحاتـم وبـن أنه 

1٠ـ لاستزادة انظر:
ـ عدنان سالم الرومي. تاريخ مساجد الكويت القديمة. الطبعة الثانية. المنار. الكويت. 2٠٠2م.ص114.

11ـ حسن خلف الشيخ خزعل. تاريخ الكويت السياسي. الجزء الأول. 1962م.ص43.
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بُنـِيَ في بدايـة قيـام الكويـت، وكان بنـاؤه بسـيطًا لا يرقى إلى تسـميته سـورًا، نظـرًا لقيام 
الأهـالي بسـد منافـذ بلدتهـم بالطـن؛ لتاصـق بيوتهـم وقلـة مسـالكها)12( وأن السـور 
الأول هـو سـور آخـر غـر هـذا السـور بنـي في عهـد الشـيخ عبـد الله الصبـاح الُملقـب بـ 
»عبـد الله الأول«، وقـد اتفـق معـه في هـذا الوصـف المـؤرخ سـيف الشـمان الـذي بن 
بأنـه كان سـورًا صغـرًا قـام عـن طريق سـد المنافـذ المؤدية إلى الـر، ويتبن لنـا هنا اتفاق 

الشرحـن في وصـف آليـة بنـاء السـور الأقـدم بـن الشـمان والحاتم.
مـن الواضـح أن السـور المذكـور كان سـورًا بدائيًّـا وبسـيطًا، اكتفـى من أقاموه بسـد 
السـكك التـي كانـت تفصـل البيوت عـن بعضها بعضًا، وسنكتشـف عنـد الحديث عن 
بقيـة الأسـوار أن هـذا السـور لم تكـن له بوابـات خاصة به، وهـذا ما يؤكـد ويعزز فكرة 
بدائيـة التصميـم ويعززهـا، عـاوةً عـى أنـه قـد تعـرض لانهيـار والبنـاء أكثر مـن مرة، 
إمـا بسـبب العوامـل الطبيعيـة، أو بقـرار من بانيه ؛ لانتهاء الغرض المنشـود مـن بنائه، و 
كـما أسـلفنا فـإن تحديـد سـنة بعينها عى أنها السـنة التي بُنـِيَ فيها هذا السـور أمر تخميني 
وغـر قطعـي، لغيـاب الأدلـة القطعيـة التـي يمكننـا البنـاء عليهـا، إلا أن ترتيب السـور 
البدائـي مـن بـن أسـوار الكويـت قـد اعتـره بعضهـم خارجًـا مـن سلسـلة الأسـوار 
التـي تـم ترقيمهـا وصـولًا إلى السـور الرابـع، وقـال أكثرهـم بـأن تسـميته بالسـور لا 
، ومنهـم عبـد الله الحاتـم ويعقـوب الغنيـم، وقـد أطلقـوا عـى السـور الثاني اسـم  تصـحُّ
السـور الأول،  يقـول الحاتـم: »فبنـوا السـور الأول، ولكنـه مـن نـوع آخـر يختلـف في 
تصميمـه وبنائـه عـن الأسـوار المعتـادة المعروفـة لـدى الباد المجـاورة... فإنهـم بمجرد 
مـا يشـعرون بالخطـر يهددهـم؛ يبـادرون إلى إغـاق منافـذ البلـدة بالطـن كل فريـق من 
الأهـالي يعمـل مـن جانبـه فا تكاد تمر بضع سـاعات حتـى تصبح البلدة وهـي عى أتم 
اسـتعداد؛ لمجابهـة كل طـارئ. والـذي يسـاعدهم عى تحقيـق هذه الفكرة بهـذه الرعة 
هـو صغـر حجـم البلدة، وتاصـق بيوتها، وقلة مسـالكها. وهـذا النوع من الأسـوار لا 
يصـح أن نسـميه سـورًا، لأن الأسـوار عـادة هـي التـي تحيـط بالمـدن والقـرى، منفصلـة 
عنهـا بأبوابهـا وأبراجهـا ووسـائل دفاعهـا. أمـا أول سـور أقيـم حـول الكويـت بالمعنـى 
12ـ لاســتزادة انظــر: عبــد الله خالــد الحاتــم. مــن هنــا بــدأت الكويــت. الطبعــة الثانيــة. الكويــت. 19٨٠م. مطبعــة دار القبــس. 

الكويــت. ص211.
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الصحيـح فقـد كان في أواخـر عهـد الشـيخ عبـد الله بـن صبـاح الأول » )13(، وقـد اتفـق 
مـع هـذا الـرأي د/ يعقـوب الغنيـم عندمـا قـال: » في عهد الشـيخ عبد الله بـن صباح تم 
بنـاء أول سـور للبـاد... هـذا السـور هـو السـور الأول مـن حيـث الشـكل وقـد سـبقه 
سـور غـر متكامـل هو عبـارة عن جدران تسـد بعـض الفتحات التي تطـل عى جنوب 
البـاد »)14(، مـن خـال ما ذكـراه لنا يتبن أن السـور الذي نحن بصـدد الحديث عنه لا 
يعـد سـورًا لأسـباب فنيـة تم ذكرهـا، ولا حاجـة إلى تكرار ذكرهـا مرة أخـرى، وبالتالي 
فـإن السـور الـذي تكلـم عنـه آدم شريـف في تقريره هـو السـور البدائي وحـول الطوب 

الـذي ذكـره فقـد يكـون لأجـزاء من بيـوت الوجهـاء في تلـك الفترة.
السـؤال المسـتحق هنـا أيـن سـور الكويـت الأول ومتـى بُنـِيَ؟ المـؤرخ السـعيدان 
كشـف لنـا الحقيقـة وقـال: »أول سـور حقيقـي هـو مـا تـم إنشـاؤه عـى إثـر غـزوة منـاع 
أبـو رجلـن 13 ديسـمر 179٨م حيـث قـام المذكـور بغـزوة فاشـلة هـب عـى إثرهـا 
الكويتيـون لبنـاء السـور إمـا في الشـهر نفسـه )ديسـمر 179٨( أو بعـد أيـام قليلـة مـن 
تلـك الغـزوة وحيـث إن نهايـة ذلـك العـام هـي في حـدود أسـبوعن غـر كافيـة لبنـاء 
السـور؛ فـإن بنـاء السـور الأول تـم إنجـازه في أوائـل عام 1799 عـى وجه الدقـة »)1٥(
إذًا يكـون السـور البدائـي قـد بُنـِيَ في الفـترة الواقعـة بـن 17٥6م و1777م، أمـا 
السـور الأول فقـد بُنـِيَ في عـام 1799م في عهـد حاكـم الكويت الثاني الشـيخ »عبد الله 

الأول«.

موقع السور الأول وتصميمه
بـن الشـمان ومعـه السـعيدان موقـع السـور الأول، قـال الشـمان: »حـده مـن 
الـشرق بجـوار مبنـى وزارة التخطيـط مـن الـشرق، ومـن الغـرب بجـوار مبنـى البنـك 
المركـزي مـن الغـرب، ومـن الجنـوب بجـوار مسـجد السـوق الكبـر شـمالًا والمسـجد 

13ـ عبد الله خالد الحاتم. مرجع سابق. ص211.
14ـ د/ يعقوب يوسف الغنيم. الكويت عر القرون. مكتبة الأمل. الكويت. 2٠٠1م. ص69.

1٥ـ حمد السعيدان. مرجع سابق. ص3.
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يُبْـنَ بعـد كان أرضًـا فضـاء خـارج السـور، وبالقـرب مـن البوابـة الرئيسـة للسـور  لم 
بدايـة المنـاخ نسـبة لسـوق المنـاخ داخـل السـور منـاخ الإبـل« )16(، أمـا السـعيدان قـال: 
»يمتـد مـن نقعـة سـعود غربًـا وموقعهـا الحـالي قرب بنـك الكويـت المركـزي وينتهي في 
موقـع وزارة الخارجيـة اليـوم، ومـن ضمنـه مسـجد آل خليفة والمسـجد الكبـر وكانت 
المسـاجد المندثـرة التـي ضمـن حدود السـور الأول مسـجد ابـن بحر المعروف بمسـجد 

ابـن إبراهيـم ـ وهـو أقـدم مسـجد في الكويـت ـ وكذلـك مسـجد الحـداد« )17(
عنـد مراجعتـي للمسـاجد المذكـورة نجـد أنهـا فعـلًا كانـت موجـودة في تلـك الفـترة 

وهي:
ـ مسجد الإبراهيم )ابن بحر( 167٠م.

ـ مسجد الخليفة 1714م.
ـ مسجد الحداد 1776م. 

وتوجـد مسـاجد أخـرى كانـت موجـودة لم تذكـر هـي: مسـجد النصـف 1776م، 
القناعـي  ياسـن  مسـجد  17٨2م،  مبـارك  مسـجد  1779م،  الجليـل  العبـد  مسـجد 
17٨4م، مسـجد ابـن علوان 17٨٨م، مسـجد السـوق 1794م، مسـجد عبـد الرزاق 

179٨م. العدسـاني  ومسـجد  1797م، 
يأخذنـا الحديـث إلى شـكل السـور والـذي بينـه لنـا الشـمان بأنـه كان عـى شـكل 
قـوس مـن البحـر إلى البحـر كـما كانـت لـه أبـراج للحراسـة والدفـاع، أمـا السـعيدان 
قـال: »شـكله نصـف دائرة« أمـا طوله فقد قـدره السـعيدان منفردًا7٥٠مـتًرا وله ثاث 
بوابـات، شرقيـة وجنوبيـة وغربيـة )قبليـة( وفـوق كل بوابـة مدفعـن مـن المدافـع التـي 
يقـول  )مايـو17٨3(.  الشـهرة  الرقـة  معركـة  في  كعـب  بنـي  مـن  الكويتيـون  غنمهـا 
الرحالـة سـتوكويلر الـذي زار الكويـت في 4 فراير 1٨31 )للكويت سـور يحيط ببلدة 
طولهـا ميـل وعرضها ربع ميل، وسـكانها 4٠٠٠ نسـمة وللسـور ثاثة بوابـات، وفوق 
كل بوابـة مدفعـان ويحيـط بالسـور خنـدق( وهـذه الروايـة تعنـي أن السـور الأول ذو 

16ـ سيف مرزوق الشمان. القبس. 1992/12/16م.
17ـ حمد محمد السعيدان .أسوار الكويت. ص3.
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البوابـات الثاثـة كان موجـودًا عـام 1٨31 وهـذا ينفـي أن السـور الثـاني قـد بُنـِيَ عـام 
1٨11 أو كـما جـاء في روايـة أخـرى 1٨14.. حيـث إن زيـارة سـتوكويلر جـاءت بعـد 

هـذا التاريـخ لأكثـر مـن خمسـة عـشر عامًـا..«)1٨(.
سـننتقل الآن إلى الحديـث عـن السـور الثـاني  الـذي كان مختلفًـا عـن السـور الأول 
وفقًـا للـشرح الـذي تناولنـاه، ويعد المؤرخ عبد العزيز الرشـيد أول من ذكر هذا السـور 
عندمـا تحـدث عـن الحادثة التي بُنيَِ السـور بسـببها، وهـي رغبة بندر السـعدون في غزو 
الكويـت عندمـا وصلـه خـر تهـدم سـورها، لكن بعـد علمـه بـأن الكويتين قامـوا ببناء 
سـورهم، عـدل عـن فكـرة الغـزو تلـك، وقـد ذكـر الرشـيد أبياتًـا رددهـا أهـل الكويت 

أثنـاء إصاحهـم للسـور وهي: 
قل لبندر قل له                   لا يغره ماله

الأطواب جرت له             والسور يبنى له )١1)

اختلـف المؤرخـون في تحديـد العهـد الـذي بنـي فيـه السـور، وقـد ذكرنـا بـأن المؤرخ 
عبـد العزيـز الرشـيد هو أقـدم من ذكر هذا السـور في حادثة بندر السـعدون التي جرت 
في عهـد الشـيخ جابـر بـن عبـد الله الصبـاح الحاكم الثالـث، وقـد اتفق معـه الفرحان في 
حـن اختلـف معـه كل مـن: القناعـي والشـمان والحاتـم والسـعيدان الذين قالـوا بأن 

السـور تـم بنـاؤه  في عهـد الشـيخ عبـد الله الصباح الحاكـم الثاني.
وبالنسـبة لتحديـد العـام الذي تـم فيه البناء، نجـد كاًّ من الشـمان)2٠(الفرحان)21( 
ود/عـادل محمـد العبـد المغنـي)22( قـد ذكـروا أن السـور تـم بنـاؤه في عـام 1٨11م، أمـا 
السـعيدان فقـد قـال: »إن تقريـر الرحالـة سـتوكويلر الـذي أشرنـا إليـه ينفـي أن يكـون 
السـور الثـاني قـد بُنيَِ عـام 1٨11 أو 1٨14 كما جاء في الروايـات.. وإن الرواية القائلة 

1٨ـ حمد السعيدان. مرجع سابق.
19 ـ حمد السعيدان. مرجع سابق.

ـ عبدالعزيز الرشيد. تاريخ الكويت. الطبعة الثالثة. دار قرطاس. الكويت. 1999م. 2٠1٨.
2٠ـ سيف مرزوق الشمان.رحلتي مع الكلمة . الكويت. 2٠1٠م.ص2٠.

21ـ للإستزادة أنظر: راشد عبد الله الفرحان. مختر تاريخ الكويت. دار العروبة. الطبعة الأولى. 196٠م. ص6٥.
22ـ أنظر: د/عادل محمد العبدالمغني . رداً عى يوسف الشهاب. تاريخ أسوار الكويت )1(. القبس.1992/12/13م.
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بـأن ترميـمات أجريـت عـى السـور الثاني عـام 1٨4٥ هـي في الحقيقـة بناء السـور الثاني 
وليسـت مجـرد ترميـمات«)23(، واتفق مع ما ذكره السـعيدان مستشـهدًا بأبيـات القصيدة 
سـالفة الذكـر والتـي قيـل فيهـا: »السـور يبنـى لـه« ولم يقـال فيهـا مـا يدل عـى إصاحه 

ترميمه. أو 
وبخصـوص العهـد الـذي بنـي فيـه فإنـه قـد تـم في عهـد الشـيخ جابـر العبـد الله 
الصبـاح الحاكـم الثالـث لوقـوع الحـدث في فـترة حكمـه، وقـد اعتمـدت في تحديـد هذه 

السـنوات عـى دلائـل ذكرتهـا في مؤلفـاتي السـابقة )24(.

موقع السور وبواباته
ذكـر لنـا المؤرخ يوسـف بن عيسـى القناعي موقع السـور وبواباته فقـال: » كان أوله 
مـن الجهـة الشرقيـة جنـاح نقعـة بـن نصـف الشرقـي، وآخـره مـن جهـة الغـرب جنـاح 
نقعـة سـعود القبـلي )قرب المدرسـة الأحمدية الآن( ثـم زيد هذا السـور في زمن جابر بن 
عبـد الله مـن الجهـة الغربيـة؛ فصـار آخـره مـن جهـة الغـرب جناح نقعـة بن عبـد الجليل 
ى دروازة )ابن  الشرقـي. وقـد جعلوا للسـور سـتة أبواب. الأول مـن جهة الشرق يُسـمَّ
بطـي( وهـو شرقـي بيـت ابـن نصـف، والثـاني )دروازة القرويـة (( وهـو يقابـل محلـة 
القناعـات مـن جهـة الجنـوب، والثالـث يسـمى )دروازة آل عبـد الـرزاق ( في جنـوب 
ى محـل أدهيـمان،  المسـجد الآن، والرابـع )دروازة الشـيخ( وهـو محـل الصنقـر ويُسـمَّ
والخامـس )دروازة السـبعان( وهـو شرقـي بيـت ابن بحر حوالي مدرسـة البنـات الآن، 
ى )دروازة البـدر( وهـو بقـرب مسـجد الصقـر ويقـال: إن جنوبي بيت  والسـادس يُسـمَّ
ى )دروازة الفـداغ(.« )2٥(، ولا يختلف معـه المؤرخون في ذكر  عثـمان الراشـد بـاب يُسـمَّ
هـذه البوابات وأسـماؤها، إلا أن المؤرخ السـعيدان ذكر بأن للسـور بوابـات أكثر وقال: 
»البوابـة الأولى: دروازة ابـن بطـي )البـو طيبـان( مـن نقعـة بـن نصف قرب مسـجد ابن 

بطـي و مكانـه بيـت العسـعوسي الـذي تقيـم فيه السـيدة ديكسـون حاليا.
23ـ حمد السعيدان. مرجع سابق. ص4.

24ـ انظر كتبي: نشأة الكويت. الكامل في تاريخ الكويت. سلسلة ومضات من تاريخ الكويت.
2٥ـ يوسف بن عيسى القناعي. صفحات من تاريخ الكويت. الطبعة الخامسة. ذات الساسل. الكويت. 19٨7م. ص1٨. 
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البوابة الثانية: دروازة القروية في فريج الجناعات سابقًا يستخدمها أهل القرى الجنوبية.

البوابة الثالثة: بوابة العبد الرزاق وموقعها معروف إلى اليوم بنفس الاسم.

البوابـة الرابعـة: بوابـة )الشـيخ( في فريـج الصنقـر مكانهـا سـاحة موقـف السـيارات في 
سـوق المباركيـة، كانـت تعـرف بـدروازة دهيـمان نسـبة إلى حارسـها.

البوابـة الخامسـة: بوابـة السـبعان نسـبة إلى جماعـة مـن قبيلـة سـبيع تقطن في فريـج إعنزة 
وتعـرف بـدروازة )ابـن سـعود( قـرب فريـج السـبت، قـرب مبنـى البنـك الأهلي في 

البنوك. منطقـة 
البوابـة السادسـة: بوابـة المديـرس في فريـج المديـرس موقعهـا الآن قـرب المبنـى الرئيس 

الوطني. للبنـك 
البوابة السابعة: دروازة سليمان الفداغ مقابل غرفة تجارة وصناعة الكويت.

البوابة الثامنة: تتبع جدار إضافي ألحق بالسـور يمتد ما بن دروازة السـبعان )الخامسـة( 
ودروازة المديـرس )السادسـة( ويمتـد غربًـا حيـث يأخـذ شـكل زاوية)4٥درجـة( 
مـن جـدار السـور الرئيـس وينتهـي الجـدار الإضـافي إلى سـاحل البحـر ولـه بوابـة 

أطلـق عليهـا اسـم دروازة البـدر.« )26(
ذكـر السـعيدان أن طول السـور حـوالي: »23٠٠متر يحيط بمدينة مسـاحتها )72,4( 
هكتـار.«)27( وذكـر عـن المطبـة أنه: »أحـد الأحيـاء السـكنية الشـهرة في الكويت أطلق 
عليـه هـذا الاسـم نسـبة إلى تهـدم جـزء مـن السـور كان الأولاد يقفـزون منـه وسـمى 

بالمطبـة لأن كلمـة )طـب( تعنـي قفز«.

آثار السور الثاني
حـول هـذه الجزئيـة قـال الشـمان: »في السـابع مـن ينايـر 1979م وبينـما كنـت أتجول 
لهـا،  المجـاور  القديـم  بمنزلنـا  مـرورًا  الصحـة،  وزارة  بـن  الواقعـة  المنطقـة  في  كالعـادة 

26ـ حمد السعيدان. مرجع سابق. ص ٥.
27ـ نفس المرجع السابق.
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وبالأحيـاء المجـاورة بالقـرب من ديـوان آل النصف القديم، وكان أن صـادف قيام البلدية 
آنـذاك بهـدم منـزل ياصق منـزل )ديكسـون( من الجنوب، ومنـزل خليفة المـا البصري؛ 
فتكشـفت آثار سـور الكويت القديم والبوابة )الدروازة(؛ فأمعنت النظر فيها حيث تأكد 
لي أنهـا بقايـا سـور الكويـت القديـم ... لقـد تأكـدت أن ذلـك سـور الكويـت القديـم مـن 
خـال شـكل البنـاء، إذ إن بقايـا السـور تبن ضخامة البنـاء من حيث السـماكة، التي تصل 
إلى حـوالي 1٥٠سـم وارتفاعـه عـن الأرض المدفونـة حـوالي 2٠٠سـم، ولـو قمنـا بإجـراء 
الحفريـات لـكان الجـدار أعـرض مـن ذلك بحـوالي مترين أو أكثـر، كما أن البنـاء من الطن 
والجـص، لأن الطـن )العـروق( هـو مـن القطع المسـتطيلة وأقـوى من الطن العـادي، كما 
أن طـول حجـرة البدايـة مـن الداخـل بحـوالي ٥٨3سـم وارتفاعهـا عـن الأرض المدفونـة 
حتـى السـقف 11٠سـم وعـرض جدارها ٥3سـم، وعرض جدار سـطحها 4٥سـم، كما 
أن السـور يقـع عـى مقربة من سـاحل البحر، وقد كان السـاحل قريبًا مـن البيوت في ذلك 
الوقـت بالإضافـة إلى أنـه يقـع في منطقـة مسـكونة، وتكـون امتـدادًا لسـور الكويـت حتـى 
السـاحل عـى شـكل قوس. وأهـم شيء جعلني أتأكد أنها مـن بقايا سـور الكويت القديم 

هـو أن سـور الكويـت الثـاني امتد إلى ناحيـة الغرب مرتـن.«)2٨(
وحـول اكتشـافه لأحـد أبـراج السـور قـال الشـمان: »لقد عثـرت عـى )غولة( من 
سـور الكويـت الثـاني، وهـو نفـس السـور الـذي يمـر عـر السـاحل ببيـت )ديكسـون( 
وتقـع في محلـة المطبـة في الجهـة الشرقيـة مـن مسـجد عبـد الإلـه القناعـي وكنـت قـد 
جدارهـا  ارتفـاع  ويبلـغ  البيـوت...  داخـل  توجـد  وأنهـا  الغولـة،  هـذه  عـن  سـمعت 
الجنـوبي حـوالي متريـن وهـي متداعيـة، ومطمـورة بالـتراب والقمامـة قـد أزيل سـقفها. 

وفي الجهـة الشرقيـة منهـا آثـار السـور الـذي يمتـد إلى دروازة العبـد الـرزاق.« )29(
عـى إثـر اكتشـاف الشـمان قـام بالاجتـماع مـع أمـر الكويـت الراحل الشـيخ جابر 
الأحمـد الجابـر الصبـاح وترتـب عليـه تشـكيل لجنـة خاصـة بجمـع الـتراث الكويتـي 
القناعـي، حمـد محمـد  أيـوب حسـن  البـشر الرومـي،  القديـم وكان أعضاؤهـا: أحمـد 

السـعيدان وسـيف مـرزوق الشـمان.
2٨ـ سيف الشمان. مرجع سابق. ص19٠.
29ـ سيف الشمان. مرجع سابق. ص19٥.
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قـال السـعيدان: »شـاهدت بنفـي بقايا السـور الثـاني خلف بيت السـيدة أم سـعود 
)المسـز ديكسـون( وهـو أول مقـر للقنصليـة الريطانيـة في الكويـت، وفي عـام 1979 
كنت بصحبة الأخن: الأسـتاذ المرحوم أحمد البشر والأسـتاذ سـيف مرزوق الشـمان 
والأسـتاذ أيـوب حسـن وقمنـا بجولـة تقـي عـن بقايـا السـور الثـاني ووجدنا جـدارًا 
طولـه حـوالي 1٥ مـتًرا هـو مـن بقايـا السـور، وفي ظهر جـدار بيـت أم سـعود كان هناك 
أثـر للسـور إلى اليـوم، وفي طـرف ذلـك الجـدار شـاهدنا بقايـا قلعـة مسـتديرة، أو هـي 

بقايـا البوابـة«)3٠(، ذكـر الشـمان أن الغولـة تهدمـت فيما بعـد.)31(

السور الثالث
خصـص حمـد السـعيدان الصفحـات الأخـرة مـن المخطـوط للحديـث عن السـور 
الثالـث وقـد بـنَّ أن الكويـت ظلت مدة طويلة دون سـور ولم تَبْنِ سـورًا جديدًا بعد أن 
تهـاوى السـور الثـاني ويرجع السـبب إلى اتفاق الشـيخ مبـارك الصباح »مبـارك الكبر« 
مـع القبائـل المحيطـة بالكويت، الأمـر الـذي أدَّى إلى عدم وجود أخطار تهـدد الكويت 
في تلـك الفـترة، وأبـرز قرينـة عـى ذلك هي تسـيرهم جيشًـا يضـم مختلـف القبائل ضد 
ابـن رشـيد في معركـة الريـف، حتـى إن خصمهـم في هـذه المعركـة أصبـح صديقًا لهم 
فيـما بعـد، إلا أن الحاجـة إلى السـور بـدأت تعـود مـن جديـد عندمـا هُـزِمَ الكويتيون من 

قِبَـل جماعـة إخـوان مـن طـاع الله في معركة حمض.
جـاء قـرار الشـيخ سـالم المبـارك الصبـاح ببنـاء سـور الكويـت الثالـث بعـد أن اجتمع 
مـع أعيـان الكويـت، وحينهـا طـرح الشـيخ أحمـد الفـارسي فكـرة اللجـوء إلى السـور، 
وهـي فكـرة لم تكـن جديـدةً عـى أهـل الكويـت، فـإن لهـم معهـا تجـارب سـابقة تمثلـت 
في بنـاء السـور الأول والسـور الثـاني، كـما أن هـذه الفكرة كانـت حاضرةً وبقـوة في ذهن 
حاكـم الكويـت وفـق مـا ثبـت عـن إحـدى المراسـات التـي كانـت بينـه وبـن الإنجليز 
والتـي نشرهـا خزعـل في كتابـه )32( »أن مسـألة بنـاء الحائط خـارج الكويت نحـن كما بينا 

3٠ـ حمد السعيدان. مرجع سابق. ص4.
31ـ سيف الشمان. مرجع سابق. ص196.

32ـ لاستزادة انظر: حسن خلف خزعل. تاريخ الكويت السياسي. الجزء الرابع. ص174.
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لسـعادتكم الأسـباب الموجبـة لعمـل ذلـك قصدنـا ضبـط ومحافظـة الإخراجـات الريـة 
حتـى لا تقـع أدنـى شـبهة من كل حاسـد ولكن سـعادتكم تفتكـرون إنـه إذا يتأخر ذلك 
لمـدة شـهرين أو ثاثـة أشـهر أحسـن فربـما أن سـعادة الجنـرال سر بـرسي كوكس يشرف 
هنـا ونشـاوره في هذا الخصوص اعتمدنا فكر سـعادتكم وأمرنا عـى توقيف بناء ذلك«.

وبالفعـل تحولـت الفكـرة إلى حقيقـة، وأخذ أهل الكويت يسـرون نحـو تنفيذها في 
أول ليلـة مـن شـهر رمضـان عـام 133٨ه أي في شـهر مايو من عام 192٠م واسـتغرق 
بنـاؤه شـهرًا أي تـم الانتهـاء مـن بنائه في شـهر يونيو، وبلـغ طوله 64٠٠مـتر وفي رواية 
أخـرى خمسـة أميـال وقـد احتوى عى أربع بوابات وخمسـة أبراج عسـكرية كبرة وسـتة 

وعشرين برجًـا صغرًا.)33(
قـال السـعيدان: »أمـا الأبراج الـ 26 فكانـت موزعة بن الدراويـز )البوابات( تمتلئ 
بالمحاربـن عنـد استشـعار الخطـر وأشـهر تلـك الأبـراج أو القـاع غولـة المـا صالـح 
فكانـت أضخـم القـاع وأكثرهـا اتسـاعًا وفوقهـا سـطح واسـع يسـمح بتحـرك الرمـاة 

ولهـا درج بـارز داخل السـور«)34(
يقـول السـعيدان: »كان النـاس يشـتغلون ليـاً لأن الوقـت كان في شـهر رمضـان، 
كان كل فريـج يبنـي الجـزء القريـب مـن فريجـه، يبـدأون العمـل بعـد الإفطـار وينتهـون 
عـن السـحور وكانـت الحمـر تنقـل الطـن مـن المطايـن وكـذا اللبـن وكانـت الجـمال 
تجلـب الميـاه وكان الكويتيون يبنون وهم ينشـدون أناشـيد العرضة عـى ضوء المصابيح 
النفطيـة طـول الليـل.« )3٥( وذكـر لنـا المهنـدس صبـاح الريس السـلم التنظيمـي لتنظيم 

مـشروع السـور وقـال: »الشـيخ سـالم المبـارك الصبـاح ـ صاحـب العمـل«.
1ـ أحمد الحميضي ـ  مدير الشئون المالية.

2ـ حمد خالد الخضر ـ مدير المشروع لشؤون التجهيز والنقل والقوى العاملة والتدريب.
3ـ محمد حمد العتيقي ـ مدير المشروع لشؤون تجهيز الطن.

33ـ لاســتزادة انظــر: بشــار محمــد خالــد خليفــة. ســور الكويــت الثالــث وتاريــخ بواباتــه. مركــز البحــوث والدراســات الكويتية. 
الكويت. 2٠٠9م.ص1.

34ـ حمد السعيدان. أسوار الكويت. ص٨.
3٥ـ حمد السعيدان. الموسوعة الكويتية المخترة. الجزء الثاني. الطبعة الثالثة .1993/1992. ص٨21.
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4ـ محمـد عـلي معـرفي ـ مديـر المـشروع لشـؤون تجهيـز الحجـر للقواعـد واللبـن لبنـاء 
والأبـراج. البوابـات 

التشـطيبات  وأعـمال  الجبـس  لشـؤون  المـشروع  مديـر  ـ  الهاجـري  راشـد  الله  عبـد  ٥ـ 
)36(« البحـري.  والسـور 

البنـاي  الحـي  وعبـد  بحـوه  وبـن  الربـاح  »راشـد  مثـل:  الأسـتاذية  الريـس  وذكـر 
السـور في  بنـاء  أثنـاء  المهـام  آليـة توزيـع  ، كـما تحـدث د/ ماليـزي عـن  وغرهـم«)37( 
مذكراتـه وقـال: »تم تعين مسـؤوليات محـددة لرجـال المدينة البارزين ، وعن شـخصًا 
مسـؤولًا عـن الحفـر وآخـر عـن الصلصـال وثالـث عـن المواصـات، وكان الصلصال 
البنـاء ، وبـما أن طـول السـور كان  سـيبلغ ثاثـة أميـال  الرئيسـة المسـتعملة في  المـادة 
وسـمك جـداره سـتة أقـدام، وارتفاعـه عـشرون قدمًـا ، فـإن كميـة الصلصـال المطلوبة 
كانـت هائلـة ، وعـن رجـاً آخـرًا مسـؤولًا عـن توفـر الجـص والمـاط بكميـات كافية 
العـمال ، وخامـس عـن حـل مشـكلة توفـر ميـاه  ورابـع مسـؤولا عـن إطعـام آلاف 

للعاملـن.«)3٨( الـشرب 

ميزانية السور
تحـدث الشـمان عـن ميزانيـة بنـاء السـور معتمدًا عـى ما أخـره به الشـيخ والمؤرخ 
يوسـف بـن عيسـى وقـال: »إن مصاريف بناء السـور بلغـت مائة ألف روبيـة وهو مبلغ 
كبـر في ذلـك الوقـت ويعـادل الآن سـبعة آلاف وخمسـمائة دينـار... وأن كبـار التجـار 
والنواخـذة دفعـوا ٨٠ألـف روبيـة ودفـع المبلـغ الباقـي 2٠ ألـف روبيـة الشـيخ سـالم 
المبـارك الصبـاح وأنـه كان مسـتعدًا لدفـع مبلـغ أكـر، ولكـن التجـار والنواخـذة دفعوا 

مـن تلقـاء أنفسـهم للدفاع عـن الوطـن«)39(.
36ـ صباح محمد الريس. مرجع سابق. ص14٥.

37ـ نفس المرجع السابق.
3٨ـ س. ســتانلي ج. ماليــزي. الكويــت قبــل النفــط. ترجمــة وتقديــم.: أ.د. محمــد غانــم الرميحــي. الطبعــة الثانيــة. دار قرطــاس. 

الكويــت. 1997م.92.
39ـ سيف مرزوق الشمان. جريدة القبس. العدد 7٠32. 1992/12/3م.
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موقع السور وبواباته
يتحـدد موقـع السـور وفـق إجمـاع كل المؤرخـن مـن رأس عجـوزة مقابـل أبـراج 
الكويـت اليـوم مـن جهـة الشرق وعى شـكل نصـف دائري حتـى نهاية سـاحل الوطية 
غـرب مدينـة الكويـت، وبلغـت بواباتـه في بدايـة الأمـر أربـع بوابات، وهي عـى النحو 

التالي:
ى أيضًا بوابة دسـمان، تقـع شرقي مدينة الكويـت، وهي البوابة  ـ بوابـة بنيـد القار وتُسـمَّ

الأولى مـن بدايـة السـور شرقًا، وهي بوابة خاصة لقر دسـمان. 
ى أيضًا  ـ بوابـة الريعـي وسـميت بذلك نسـبة لأحد حراسـها فـاح الريعي وتُسـمَّ
بوابـة الشـعب وتعتـر ثـاني البوابـات، وتقـع اليـوم في بدايـة شـارع القاهـرة ونهايـة 
ببوابـة  اليـوم  تعـرف  الريعـي  »دروازة  السـعيدان:  قـال  الكبـر،  مبـارك  شـارع 
الشـعب، الريعـي نسـبة إلى حارسـها مـن الرصـان امـا الشـعب )بكـر الشـن( 
فهـو نسـبة إلى قـر الشـعب المعـرف. )الشـعب جمـع شـعيب وهـو مجـرى السـيل.«)4٠(

ى أيضًـا بوابة نايـف؛ لقربها من قـر نايف، وتعد البوابـة الثالثة  ـ بوابـة الشـامية وتُسـمَّ
وتقـع اليـوم عنـد بداية شـارع الرياض ونهاية شـارع عبدالله السـالم، قال السـعيدان: 
»عندمـا أنشـئت عـام 192٠ كانـت بابًـا واحدًا وأمامهـا عى بعد حـوالي ثاثن متًرا 
أقيـم زاويـة جداريـة مـن الطـن، عـى شـكل زاويـة منفرجـة )13٥ درجـة تقريبًـا( 
لحمايـة الرمـاة، وقـد أزيلـت هـذه المصـدة وأنشـئ بوابـة ثانيـة عـام193٨. والبوابـة 

الأقـدم هـي الشرقيـة الخاصة بالدخـول.«)41(
ـ بوابـة الجهـراء وهـي البوابـة الرابعـة، وتقـع اليـوم داخـل دوار الجهـراء في نهاية شـارع 

السـالم. فهد 
بعـد ذلـك أقيمـت بوابـة المقصـب عـام 1927م وتعتـر البوابـة الخامسـة، وسـميت 
بالمقصـب أي المسـلخ لقـرب موقعهـا مـن المسـلخ، والجديـر بالذكـر أن هـذه البوابـة قد 

4٠ـ حمد السعيدان. مرجع سابق. ص7.
41ـ نفس المرجع السابق.
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تعرضـت للهـدم مـن قِبَـل القـوات العراقية عندمـا احتلـت الكويت عـام 199٠م وتم 
إعـادة بنائهـا بعـد التحرير.

حول بوابة الصباح قال السعيدان: »هو مجرد دوار فقط ولم يكن فيه بوابه«)42(
في 2/4/ 19٥7م تم هدم السور مع الإبقاء عى بواباته تخليدًا لذكراه.

42ـ نفس المرجع السابق.
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الخاتمة 
حاولـت أن أوثـق وأبـرز أهـم مـا جـاء في هـذا المخطـوط توثيقًـا لهـذه المعلومـات 
القيمـة الفريـدة والتـي اختلـف بعضهـا عن السـائد من معلومـات لدى الغالـب الأعم 
مـن المؤرخـن رحـم الله المؤرخ حمد السـعيدان الـذي أفنى حياته لإبـراز تاريخ الكويت 

عـى الوجـه الأمثل.

)Footnotes(

1ـ لاستزادة انظر: 
الكويـت.  قرطـاس.  دار  الثالثـة.  الطبعـة  الكويـت.  تاريـخ  الرشـيد.  العزيـز  عبـد 

.21٨ 1999م.ص 
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1ـ يرحـب المركـز بالبحـوث التي تُركز عى الوثائـق التاريخية التي 
تتعلـق بدولـة الكويت ومنطقة الخليـج والجزيرة العربية.

عليهـا  والتعليـق  تاريخيـة،  وثيقـة  عـرض  البحـث  يشـمل  أن  2ـ 
بحثيـة. بصـورة 

3ـ ألا تقل عدد كلمات البحث عن )2٥٠٠( كلمة.
4ـ أن يقدم البحث إلى مدير المركز عر الإيميل

gulf_center@yahoo.com .

٥ـ يمنح الباحث )٥٠( نسخة من الإصدار.
6ـ يمنح الباحث مكافأة مالية قدرها )1٠٠( دينار كويتي.

قـواعد النشر في دورية ) وثائق تاريخية (
بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت




